
  
  

  لحن الخطاب في القرآن الكريم
  

  "دراسة في البرمجة اللغوية العصبية"
  
  
  

  إعداد 
  باهرة أيوب عبد الرحمن الشامي

  
  

  المشرف 
  الأستاذ الدكتور نهاد الموسى

  
  

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
  اللغة العربية وآدابها 

  
  

    
  يا كلية الدراسات العل
  الجامعة الأردنية

  
  م٢٠٠٩آب 
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      أفوض الجامعة الأردنية بتزويد باهرة أيوب عبد الرحمن الشامي  أنا 

   
أو الأشخاص  ،أو الهيئات ،أو المؤسسات ،نسخ من رسالتي للمكتبات  

 
.عند طلبهم حسب التعليمات النافذة في الجامعة  

 
:التوقيع  

 
م٢٠٠٩- ٧- ٢٧ :التاريخ  
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 ـ ب ـ
 
 

) لحن الخطاب في القرآن الكريم ـ دراسة في البرمجة اللغوية العصبية (نوقشت هذه الرسالة 
  م٢٠٠٩-٧-٢٧ وأجيزت في

 
 
 

  التوقيع                                            أعضاء لجنة المناقشة

  مشرفاالموسى  ياسين الدكتور نهاد
  --------------                        ربي  النحو الع_ أستاذ

  

  بني يونس عضوا محمود الدكتور محمد

  --------------        أستاذ علم النفس الفسيولوجي المشارك

  

  

  الدكتور عبداالله نايف عنبر عضوا

  ---------------                     المشارك اللغويات أستاذ 

  

  

  الدكتور وليد أحمد العناتي 

----------------   اللسانيات التطبيقية المشارك        تاذ أس
  )جامعة البتراء(
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  ـ جـ 

  

  

  

  الإهداء

  

ة التي لأمتّي العربية الإسلامي أهدي بحثي المتواضع
االلهة آمـلة من كانت وستعود منارة للهداية البشري 

ا للبحث عز وجلّ القبول، وأن يكون عملي استمرار
  .المتواصل في الإعجاز البياني للقرآن الكريم
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  ـ  دـ 

  

  كلمة شكر

  

أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان الكبير لكلّ من ساعد في إنجاز هذا البحث 
   :العلمي

  الأستاذ الدكتور نهاد الموسى الذي مثّل التواصل الناجح حين كان  *** 

      القيادةي م النصائح   حسن المجاراة ثمفي تفاعله مع الآخرين، وقد  

  .والمشورة ، وأجاد الوفاء للغته وعلّمنا الوفاء لها       

  

جع وتابع، وبثّ في من ش محمد عايش ، الفاعل المحترف المدرب*** 
ممارسة  اللغوية العصبية النّظر، وجعل البرمجة قَروحي التأمل، وعم
  .مثمرة فأحسن وأجاد

  

  ومحمد بني يونس، ،الأفاضل عبداالله عنبر نة المناقشةأعضاء لج*** 
  .الذين أخلصوا النصيحة، وقدموا المساعدة بسعة صدروليد العناتي و

    

جاح، فاستحق أن وشكر بعد ذلك  لكل من أخلص الدعاء لي بالتوفيق والنّ

  .را  ـيـزاك االله خـج :لهأقول 
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  _ هـ_ 

  

  فهرس المحتويات

  

  الصفحة  الموضوع

  

    

                                                     قرار لجنة المناقشة  

 الإهداء 

                                      الشكر 

  فهرس المحتويات 

الملخص باللغة العربية                                      

                                                  المقدمة  

                                          )البرمجة اللغوية العصبية واللغة( :الفصل الأول 

                                       )لحن الخطاب في القرآن الكريم(  :الفصل الثاني 

 الاستنتاجات والتوصيات  
          المراجع                          المصادر و 

                                  ص باللغة الانجليزية                             الملخّ 

  

  

  ب

  ج

  د

  هـ

  و

٧- ١  

٤٦- ٨  

٧٨-٤٧  

٧٩  

٨٤-٨٠  

٨٥  
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  _و _ 
  

  لحن الخطاب في القرآن الكريم
  "دراسة في البرمجة اللغوية العصبية"

  
  إعداد 

  باهرة أيوب عبد الرحمن الشامي
  

  شرف الم
  الأستاذ الدكتور نهاد ياسين الموسى

  

  ملخص 

ذلك حن الخطاب في لغة القرآن الكريم، ل إلى تتبعة الحالي راسةالد هدفت   
البرمجة اللغوية العصبية في  التطبيقي المسمى مسارالمه المصطلح الحديث الذي قد

لتأكيدات اللغوية التي اته المسمى بالأنظمة التمثيلية، الذي يشير إلى اأحد أهم تطبيق
  .تكشف الأنماط التمثيلية الغالبة عند البشر 

سار العمل فيها على المنهج الوصفي  وجاءت الدراسة في مقدمة و ثلاثة فصول،   
   .المتمثل في المنهج النوعي القائم على تحليل المحتوى 

ت القرآنية الآياعلى  بالوقوف لحن الخطاب في القرآن الكريم تناولت الدراسة     
حيث شملت الآيات  ،التي أبرزت مراعاة الخطاب القرآني للأنظمة التمثيلية للمتلقين
مراعية بذلك الميول القرآنية مفردات متنوعة عبرت عن صور وأصوات وحركة 

  .التمثيلية للبشر

تمثلت في أن لحن الخطاب مصطلح  النتائج  سة إلى عدد منوقد خلصت الدرا
عن مصطلح خاص  جديد معبراًعاد ليظهر من ، المسلمون قرآني عرفه العرب

بين  عين في التواصل الفاعلوأن معرفه لحن الخطاب تُ ،بالبرمجة اللغوية العصبية
،القرآني مراعاة المخاطبين من الجنس البشري خلال تنويع لحن  ولقد استطاع النص

لفت أنظارهم و  ،فيهم قه، وقدرته بهذه المراعاة على التأثيرالخطاب في سيا
  .ث التغيير المطلوب لما فيه خير لهماحدإوأسماعهم، ثم 
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١ 

 
 

  المـقـدمـة
  

  مشكلة الدراسة وأهميتها 
تحتفي مجتمعات القرن الحادي والعشرين بنظريات تطوير الذات والتنمية البشرية، وتسعى    

الذي يبحث في الوسائل " لمعرفة المزيد حول البرمجة اللغوية العصبية، هذا المسار التطبيقي الجديد 

لتأثير فيه؛ لإحداث تغيير إيجابي في جوانب شخصيته النظرية والعملية لفهم الإنسان، وكيفية ا

١."(ة تقوده للنّجاح بالمختلفة، والوصول به إلى أحوال مرجو(  

وأسس البرمجة اللغوية العصبية متفق عليها عند واضعيه، وتطبيقاته تقود إلى النّجاح الإنساني،    

رية متفق عليها، وأن بعض تطبيقاته هذه التطبيقات هي نتائج دراسات علمية ، ورغم أن أسسه  النظ

ما تزال في مرحلة التدقيق ورجع النّظر، لكن الأنظمة التمثيلية فيه تمثّل أحد جوانبه التطبيقية البنّاءة 

  .والمتفق عليها في تحسين القدرة على التواصل 

لتبحث في  ولحن الخطاب مصطلح يتكرر عند الحديث عن الأنظمة التمثيلية ، وتأتي هذه الدراسة   

: هذا المصطلح ، وترصده في النص القرآني متتبعة ألفاظه وعباراته،  وتجيب عن سؤال يقول 

  كيف استطاع هذا النص المحكم أن يراعي في خطابه أنماط البشر المختلفة ؟

إذ ينقسم الجنس البشري من حيث استقبال ما حولهم من معلومات عن طريق حواسهم إلى أنماط  

  .لنّمط البصري الذي يستقبل ما حوله من معلومات معتمدا على ما يراه بشكل أساسيا: ثلاثة 

والنّمط السمعي الذي يعتمد في استقبال المعلومات على السمع أولا ، وهكذا تخزن وتسترجع    

والنمط الحسي الذي يعتمد في استقبال المعلومات الحركة واللمس والذّوق والشم،  وكذلك يخزنها 

  .ستدعيهاوي

  

  

  

  

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥،صمصر، مطبعة الوليد الجديدة، ١طرحلة عبر البرمجة اللغوية العصبية ، ،)م٢٠٠٥(خلف، أيمن ) ١(
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٢ 

 
اللغة قادرة على كشف الطبيعة البشرية للتواصل مع النّفس والعالم كلّ حسب نمطه، والخطاب    

اللغوي الأمثل القادر على التواصل مع المتلقين بمراعاة أنماطهم التمثيلية، القرآني هو الخطاب 

  . بالتأكيدات اللغوية البصرية والسمعية والحسية 

  أهداف الدراسة

    البرمجة اللغوية العصبية وبيان الأنظمة  ع الجانب اللغوي في مسارهدفت هذه الدراسة إلى تتب

النص القرآني؛ هذا النًص اللغوي الفريد على تنويع الخطاب اللغوي   التمثيلية ولحن الخطاب، وقدرة

  . مراعيا ميول البشر في تمثيل المعلومات عبر الحواس

  : ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف انتظمت الدراسة في فصلين  

فه البرمجة اللغوية العصبية ، وأسسه وأهداعرضت الباحثة فيه نشأة مسار : لأولالفصل ا   

. وفرضياته، وعلاقته بالعلوم الأخرى كاللغويات، وعلم النّفس، وعلم الأعصاب، وغيره من العلوم

، والمحاور اللغوية للبرمجة اللغوية العصبية، وتعريف هذا المسارثم  قدم بعض الاعتراضات على 

  .الأنظمة التمثيلية ولحن الخطاب،  ومفهوم إشارات العيون 

تطبيقي اختارت الباحثة  فيه مجموعات من الآيات القرآنية يجمعها سياق  فصل: الفصل الثاني    

واحد، بعضها آيات في وصف المؤمن والكافر وجزاء كل منهما ، وأخرى قصص بعض الأنبياء 

كآدم وإبراهيم وموسى عليهم السلام وبعض الصالحين كطالوت ولقمان، وآيات في وصف الكون و 

ه ضروب المخاطبين في النص القرآني، ورصدت أنماط اللحن في بعض مخلوقات االله ، فرزت في

  .خطابهم  مشيرة إلى الهدف من هذه التأكيدات، والدور الذي تلعبه في التواصل مع النّص
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٣ 

 
  أهمية الدراسة 

تأتي أهمية هذه الدراسة في سعيها لإبراز دور اللغة في خلق التواصل البنّاء والانسجام المتناغم    

  .ن الإفراد؛ هذا الدور الحيوي الذي تبرزه البرمجة اللغوية العصبية وتدعو للالتفات إليه بي

ولحن الخطاب في القرآن الكريم يلعب دورا في إعجاز هذا النص اللغوي المحكم القادر على   

  .  لمخاطبين إحداث تأثيرات إيجابية في حياة البشرية  باستخدام اللغة المعبرة عن الأنماط الإدراكية ل

  التعريفات النظرية والإجرائية لمتغيرات الدراسة

  : البرمجة اللغوية العصبية

تشير إلى أفكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا ، حيث إنّه من الممكن الاستبدال بالبرامج : البرمجة" 

  .المألوفة أخرى جديدة وإيجابية 

.           الملفوظة ، أو غير الملفوظةتعني المقدرة الطبيعية على استخدام اللغة : واللغوية 

بلغة ( فالملفوظة تشير إلى كيفية عكس كلمات معينة  لكلماتنا الذهنية ، وغير الملفوظة لها صلة 

  .كلغة الوضعيات، والحركات، والعادات، التي تكشف عن أساليبنا الفكرية ومعتقداتنا) الصمت

حواسنا الخمس التي من خلالها نرى ونسمع تشير إلى جهازنا العصبي وهو سبيل : والعصبية 

  )١."(ونشعر ونتذوق ونشم

  :الأنظمة التمثيلية 

ات سلوكبذلك لأنها  توسمي ،عي إدراكها من المعلومات المخزنةي يستطيع العقل الوااء التجزالأ   

من العالم ) والشم، والذوق ،والحس ،البصر، والسمع(باستخدام الحواس قوم بتمثيل المعلوماتت

وتخزينها ثم ومات الخارجي، بينما توجد  داخل الجسم مستقبلات حسية، تقوم باستقبال هذه المعل

  . نت بهازستدعى بنفس الطريقة التي خُتُ
  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ة سكندريالا ،)١ط(، البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللامحدود،)٢٠٠١(إبراهيم  الفقي ،) ١(

       ١٨،صالمعارفدار
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٤ 

 
  :لحن الخطاب 

الكلمات أو التعابير التي نستخدمها فتكشف وتوضح نوع النّظام التمثيلي الإدراكي الذي نفضله،    

لحن الخطاب يخفي خلفه النمط التمثيلي أن ا ، فقد يكون لحنا بصريا أو سمعيا أوالغالب أيحسي .

ونكون لديه فنحسن التواصل ،  غيرنا نفهم الأسلوب اللغويوحين نعي هذا اللحن لدينا أو لدى 

  .قادرين على إعادة تنظيم أفكارنا ومشاعرنا بناء على  تواصل لفظي جديد مع أنفسنا

  منهجية الدراسة

هذا بحث تطبيقي يصدر ابتداء عن أحد تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية في تصنيفه لأنماط    

لقّّيها، وهو في إجرائه سيتبع المنهج الوصفي المتمثل في المنهج النوعي البشر في إنتاج اللغة وت

  . القائم على تحليل المحتوى

فيه استقراء أمثلة الخطاب القرآني التي راعت هذه الأنماط  ، واستئناس إلى جانب الوصف  

ا حمله القرآن من لم إدراكبالتحليل لتلك الأمثلة،  والنّظر في لغتها القادرة على جذب المخاطب، و 

  .أفكار، ومشاعر لتعديل السلوكات

  :إجراءات تطبيق الدراسة 

القراءة حول البرمجة اللغوية العصبية قراءة حذرة ، نتتبع فيها مسارا تطبيقيا جديدا في طور     

النّمو عرفه العرب في تسعينيات القرن الماضي ، وحين ترجمت بعض كتبه الأوائل لم تلق اهتماما 

من القراء العرب، حتى عقدت دورات التدريب للحصول على تدريب حقيقي له سعيا لتطوير  كبيرا

الذات، ومتتبع الكتب المترجمة يجد بينها اختلافا كبيرا حتى في تسميته ، فهو حينا الهندسة النّفسية، 

  . ةوحينا التخطيط اللغوي العصبي ولكن الاسم الأكثر شهرة كان البرمجة اللغوية العصبي

يوما بعد يوم، وجامعة البرمجة اللغوية  سات تتوالى حول تطبيقات هذا المسارما زالت الدرا    

ي الدراسات العصبية  مثال لجامعة أميركية متخصصة في دراسات في تطوير الذات ، والتقدم ف

  . التي توثّق لهذا المسار الذي اعتمد هناك علما متخصصا
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لنتائجه السريعة في تحقيق النجاح  لسنوات اهتماما ملحوظا بهذا المساراوالحقيقة أن للعرب هذه    

وزيادة التواصل، وكتب البرمجة  تُترجم  تباعا حين صدورها في الغرب، ولكن مشكلة بعضها 

  .تكمن في ضعف الصياغة اللغوية التي دعتني للتّصرف ببعض النّصوص في هذا البحث

  :عنيت هذه الدراسة بـ

البرمجة اللغوية العصبية المسمى بالأنظمة التمثيلية والتأكيدات  تطبيقات مسار دراسة أحد .١

 .اللغوية الكاشفة عن هذه التمايزات البشرية

قراءة النّص القرآني قراءة المتأمل في تأكيداته اللغوية التي تجاري تمايزات البشر التمثيلية   .٢

الكشاف "ستعانة بتفسير الإمام الزمخشري لجذبهم للنص القرآني جميعا، والتأثير فيهم، والا

أحد التفاسير اللغوية طلبا "  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

 .لفهم محكم لنظم النص القرآني

الوقوف عند بعض الآيات القرآنية التي تظهر لحن الخطاب التمثيلي بصورة فاتنة مؤثرة في  .٣

 .غايته ودوره في هذا النص اللغوي العظيم  وبيان. سياقها الموضوعي 

  حدود الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على تتبع مسار البرمجة اللغوية العصبية وتطبيق الأنظمة التمثيلية    

 الإدراكية ولحن الخطاب اللغوي المتفرع منها، ثم دراسة طبيعة ومواطن لحن الخطاب في النص

  .فس البشرية به لحن الخطاب في القرآن الكريم في النّور الذي يلعوبيان الد ،القرآني
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  الدراسات السابقة 

ماجستير كتبت في رسالة وهي "  الصورة الفنية في القرآن الكريم " بعنوان  أشارت دراسة     

إلى جزئية أساسية قامت عليها دراستي للباحثة ألما سليمان  )م١٩٩٥- ١٩٩٤( جامعة دمشق عام 

  .ية الحال

صورة الفنية في ، وخصصت بحثها لدراسة اللقرآن الكريملت الباحثة بلاغة االدراسة تناو في تلك   

ن مواقعها في القرآن الكريم ، ولقد أشارت الباحثة بيوتَ ،الصورة الفنيةبعرض مفهوم القرآن الكريم 

فوصفتها بصور بصرية  يةإلى أمر مقارب جدا لمفهوم لحن الخطاب حين حددت أنواعا للصورة الفنّ

وحللتها بالدراسة لتكون إشارة  ،ور الفنيةتب حول الصوبهذا فقد جمعت ما كُ ،وسمعية وحركية

والباحثة إذ تدرس  .تلتقي بهذه المسألة مع الدراسة الحالية وبذلك فإنها ،واضحة إلى الأنظمة التمثيلية

تنوع الصور، والأصوات، وتحرك تلك الآيات القرآنية التي تبرز فيها الصور الفنية ، وتؤكد 

التجارب الحسية، فإن الدراسة الحالية تعرض الغرض النّفسي لمثل هذه الصور، وإن كان لفظ 

الصور الفنية بعد الاطلاع على هذه الدراسة لن يكون مناسبا لانحيازه للجانب البصري في عرض 

  .التجربة الحسية
وجهت لتطبيق مسار البرمجة اللغوية العصبية  منها دراسة كما أن بعض الدراسات الحديثة ت 

أثر برنامج البرمجة اللغوية العصبية في تكامل الأنماط الإدراكية لدى طالبات المرحلة "بعنوان 
أعدتها الطالبة ميساء يحيى قاسم المعاضيدي في جامعة الموصل  وهي رسالة ماجستير" الإعدادية

وعة الدراسات التي طبقت برنامج البرمجة اللغوية العصبية ، عرضت فيها مجم) م ٢٠٠٥( عام
وأشارت في دراستها إلى كيفية الاستفادة من مسار البرمجة اللغوية العصبية في تكامل الأنماط 

التمثيلية ، وهي في دراستها تفصل في الأنظمة التمثيلية لتلتقي مع هذه الدراسة  وتبرز أهمية تنمية 
بينما . ة جميعا لدى الفرد، وعدم الاكتفاء بالنمط التمثيلي الغالب لتلقي التجربة الحسية الأنماط التمثيلي

  .تضيف الدراسة الحالية  تتبعا للأنماط الإدراكية في النّص القرآني من خلال لحن الخطاب
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ى الذي تكرم بقبول وبعد، فإني أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير لأستاذي الدكتور نهاد الموس

متابعة الإشراف على هذا البحث العلمي فصبر على عثراته، وقدم التوجيهات التي قومت من 

اعوجاجه ، فلم يأل جهدا في تقديم النصيحة، فأشكرك أستاذي على ما غرسته في نفسي من حرية 

  . تيفي العلم والنقاش الجاد المثمر ، فسعة صدرك وترحيبك بكل جديد زاد من عزيم

هذا وأتقدم بجزيل شكري  لأساتذتي الأفاضل محمد بني يونس،  وعبداالله عنبر،  ووليد العناتي على 

  .قبولهم وترحيبهم بأن يكونوا أعضاء في لجنة المناقشة ، وقراءة هذا البحث وتقديم ملاحظاتهم عليه

لكلّ باحث في القرآن  اوبعد فأرجو االله أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون مفيد  

البرمجة اللغوية العصبية ، فإن أصبت فيه فمن االله المنان، وإن أخطأت فأرجو ألا أحرم  الكريم و

  .أجر المجتهد المخطئ
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 الفصل الأول

البرمجة اللغوية واللغةة العصبي  

 

:وصف وتفسير النشاط الذّهني القائم على استخدام عمليات  

  التفكير.٤اللغة . ٣الإدراك . ٢الإحساس  .١

   

يتم بفضلها وصف خصائص معينة عقلية بسيطة و ،فسيولوجيةو ،عملية فيزيائية" الإحساس    

للإشارات الخارجية والداخلية المؤثرة مباشرة على المستقبلات الخارجية والداخلية التي تتحقق 

   .بمشاركة جهاز المحللات

الفيزيائية كالتأثير الكيمائي كما في الذوق والشم  المرحلة من عملية الإحساسفي يكون الانتقال   

ة إلى القسم المركزي للمحلل الحسي المعني في الفسيولوجية على هيئة سيالات عصبي المرحلة إلى

  .عملية الإحساس يقوم بتحليلها وتركيبها وهذه قشرة المخ الذي

فسير الواقع على حقيقته فهي انعكاس جزئي لظواهر غير كافية لتأصيل وتوالإحساس عملية   

ومعالجة جزئية للإشارات الخارجية والداخلية  ،واستقبال ،الواقع الموضوعي يتم فيها اكتشاف

  .إلى القسم المركزي للمحلل لمعالجتها كاملة وتحويلها 

 ،غير المعرفيةو السبيل لظهور العمليات العقلية المعرفية وظائف عدة  فهي لإحساسولعملية ا  

الواقع بين الإنسان و وظيفة تكيفية  ، كما لهاإلى آخر المعرفية من محلل حسيوتختلف العملية 

ووظيفة انفعالية  ،وعيالواقع الموض من عناصر التلوث من دفاعية  تقيناووظيفة  ،الموضوعي

  )١(."ستخدم بعض المحللات كأدوات تشخيص لبعض الأمراض  وطبية إذ ت

  

  

_________________________  

،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان، ١مبادئ علم النفس، ط) م٢٠٠٤(بني يونس، محمد  :انظر )١(     

  ١٣٢-١٢٠ص
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العقلية عملية عقلية يتم فيها ترجمة المدخلات الحسية عديمة المعنى بمشاركة العمليات  " الإدراكو  

   .ذات معنى ودلالةلى مدركات وغير المعرفية إ ،المعرفية

 إدراك واحد ولا يوجد. وقي أو ذ ،شميأو  ،حركيأو  ،لمسيو  ،أو سمعي  ،بصريإما  الإدراكف 

  .بل أنواع خليطة من عملية الإدراك بحت

كما أنها ، لموضوعي مصدر هذه العملية ة لان الواقع اماديخصائص عملية الإدراك أنها أهم ومن  

  )١(."لإحساس بجزء معين بكفي لإدراكه عملية كلية لأن مجرد ا

  

عملية عقلية عليا تشتمل على منظومة من الإشارات اللفظية التي تستخدم كوسيلة  فهي اللغة أما" 

من جيل إلى  والأدبيةة نسانية ونتاجاتها العمليادل منجزات الثقافة الإتب، بها يتم اتصال بين الأفراد

.فهو عبارة عن استخدام اللغة لغايات الاتصال بين الأفرادالكلام  أما .وتعزيزيها ،جيل آخر  

أو  والانفعالات بين الأفراد الذين يستخدمون الكلمات، والمشاعر ،وبفضل الكلام يتم تبادل المعارف 

  .طار منظم يدعى اللغةعن ذلك في إللتعبير الألفاظ

ولأن الإنسان يستوعب في  .ى جيلوعربة منجزات الثقافة الإنسانية من جيل إل ،واللغة وسيلة تعزيز

ولأن الاستيعاب يتطلب  ،والمنجزات الإنسانيةمية الكم الهائل من المعارف التعلّ–العملية التعليمية 

و لذا فالكلام عامة والكلام الداخلي أ .التفكير يتحقق في الصورة الكلامية فإن ،تفكيرا نشطا وإبداعيا

.ة للتفكير يعتبر وسيل ما يسمى بالتفكير الصامت   

 

وتعتبر الشكل الأول لنشاط   للإنسان فقط، عملية عقلية عليا قابلة للملاحظة غير المباشرةالتفكير و 

.المخ وكيفية عكس الواقع الموضوعي المحيط بالإنسان، وأكثر العمليات العقلية المعرفية تعقيدا  

إذ لا يمكن أن توجد الفكرة خارج  ،نسان البالغ الطبيعي بشكل وثيق بعملية الكلاميرتبط تفكير الإو

)٢(. "نطاق اللغة والكلام  

__________________________ 

-١٣٣،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان، ص١مبادئ علم النفس، ط) م٢٠٠٤(بني يونس، محمد  :انظر )١(

١٥٠.  

  ١٩٧- ١٩٠المرجع السابق ص )٢(
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 اللغة أداة تواصل 

، وهي في الإنسان مع نفسه وبني جنسه يتواصل  هاالبشري بوجود اللغة ، ب يرتبط الوجود   

التواصل القائم على  ةبموازا وهي أداة التواصل الفاعل  ،ونها تعبير خارجي عن خبرة داخليةمضم

ي يمكنها أن تنقل وحتى نبرة الصوت الت ،والحركة ،ووضع الجسم ،والإيماءات ،المظهر الخارجي

.إشارات معينة   

جيدة ، وتعد جزءا من كينونة  ة مرنة تتيح التواصل مع الآخرين بصورواللغة وسيلة اتصال "   

تسمح لنا القيام  واللغة ،الإنسان وقاعدة الحياة الاجتماعية ، وعيش البشر يعني الاتصال بالآخرين

ن نتقاسم عالم ، إنها تسمح لنا بأي ملموسا ومسموعا ومرئيا للآخرينوتجعل عالمنا الداخل ،بذلك

عطينا حرية كبيرة ضمن ، واللغة بعد ذلك تنبلّغ الأفكار المجردة لكي نُفهموأن  رة،التجربة والخب

)١(."، إنها لا تحدد بالضرورة أفكارنا ولكنها تحدد تعبيرها للآخرينحدود معينة  

 

الإشارات  أو ،نظام تمثيلي يعتمد على الاتصال الرمزي سواء الشفوي أو المكتوب "إذن اللغة    

ن نعبر عن وبواسطة اللغة يمكن لنا أ ،التي تصدر عن جسم الإنسان ،حركاتوال يماءاتوالا

منها التأثير في الآخرين  ،أفكارنا وآرائنا ، واللغة هي وسيلة لتحقيق وظائف عديدةومشاعرنا 

كذلك اللغة هي وسيلة لكشف   ،وإقناعهم بوجهات نظرنا ،وإحداث التحفيز لهم ،وتحقيق التآلف معهم

ومعرفة تركيباتها  ،م لغتنام وتفه، وهذا يتطلب منا تعلّل المعلومات بيننا وبين الآخريندالحقائق وتبا

  )٢( " تياج إلى التواصل في كل المعاملاتضرورية في عالم يتزايد فيه الاح لأنها مسألة

  

  

 

 

________________________  

  

دمشق ، دار علاء الدين )  ١ط( مد الواكد ترجمة مح ،، التخطيط اللغوي العصبي )٢٠٠٦( أوكانور، جوزيف )  ١(
.١٦٨ص        

١٥١ص. القاهرة ،مجموعة النيل العربية) ١ط(،البرمجة العصبية اللغوية ،)٢٠٠٦(أبو النصر ، مدحت  )٢(  
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  .تأثيرا كبيرا على نظرة الإنسان للعالم  للغة م من ذلك أنوالأه   

   فقد بيلغة كشف أن الإنسان كائن يفكّكي أن علم التشومس  ن العالم اللغوير عن التفكير ر، ويعب

حديثا وكتابة، وأن كل إنسان يفكر يتحدث، وأن معرفة اللغة تساعد على معرفة طبيعة الإنسان 

وفهمها ، ويرى اشتراكا للبشر جميعا في قواعد لغوية محددة تحكم تركيب أي لغة، كما يرى أن 

إن :" يقول  ،لنطق، وهو مرتبط بالنوع الإنسانيا للقيام باطقي لكل إنسان مهيأ وراثيالجهاز النّ

لغات لهو دليل ووجود خصائص لغوية كلية تجمع كل ال ،لغة يتحدد بتركيب العقل الإنسانيتركيب ال

  ) ١."(الجنس البشريمن الطبيعة البشرية واحد عام عند جميع أفراد  على أن هذا الجانب

واستخدام المفردات   لكل شخص طريقته في التواصل ،ولأن لكل لغة خصائصها المميزة، و  

امتلاك المرونة في ، فمن الضروري أن يكون لدى الفرد لهذا التنوع في لغة الاتصال راونظ

وهذا ما قامت   لشخص أو المجموعة ،يتوافق مع ا تى يمكن لهذا الاتصال أن استخدام الكلمات ح

 ،والآخرين ر اللغة في تواصل الفرد مع نفسه وعالمهبرز أثت يعليه البرمجة اللغوية العصبية الت

  .كشف جوانب في اللغة جديدة تعين الإنسان في حياته وت

طرق عن طريق سائر ر أن التواصل ، غي يكون في الأساس اللغوي مشافهة الاتصال المثمرف   

وية لمهارات يعد من الأمور الهامة التي تتطلب مهارات تواصل مسا الاتصال المكتوبة والمسموعة

 .التواصل اللغوية 

 البرمجة اللغوية العصبية واللغة
،  فلا والألفة، والتعاون، اللغة والفكر من أهم المظاهر التي أوجدها االله سبحانه وتعالى للتعايش   

ولا  ! ر التواصل مع الآخرن تكون اللغة خاصة بشخص واحد فقط ، إذ ما فائدة اللغة من غييمكن أ

ار إذا كانت حبيسة في إذ ما فائدة الأفك ،الفكر خاصا بشخص واحد فقط أيضا نن يكويمكن أ

لنفس التواصل الذاتي مع ا وأثرها في ،ومن هنا ظهرت دراسة  اللغة وارتباطها بالفكر الأذهان

  .اللغوية العصبيةالبرمجة ، ومن هنا نشأت نواة المسار التطبيقي المسمى والآخر

  

________________________  

 

   ،الاسكندرية ،دار المعرفة ) ١ط(سكي اللغوية ، ترجمة حلمي خليل،، نظرية تشوم) ١٩٨٥(ر ليونز ،جونانظ)  ١(
   ١٥ص الجامعية،     
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١٢ 

 
نساني ، ولعل أقرب التفوق الإ رة واحدة هيالحديث تعريفات عديدة تجتمع تحت فك لهذا المسار     

هي تأثير اللغة في عقلنا وفي سلوكنا "أن البرمجة جاءت عند جوزيف أوكانور الذي رأى  التعريفات

  )١( "اللاحق

      : فه تعريفا شاملا إذ قالية ، وعرفساسم الهندسة النّ التكريتي فقد أطلق على هذا المسار أما محمد   

رات الذي يقوم على أساس مجموعة نماذج ومها ،والنجاح الشخصي وقالهندسة النفسية فن التفّ "

  ) ٢( "في مجالات الحياة المختلفة ير والإنجاز الفاعلوطرق للتفك

و برنامج لبرمجة الأعصاب أ ،ةوبعضهم أطلق عليها اسم نظري ،وهناك من رأى أن البرمجة  فن   

البرمجة اللغوية العصبية علم وفن التفوق الفردي البشري   ":ووضح ذلك هاري ألدر إذ قال ، لغويا

اصة للمشاعر والسلوك خ ونتصرف بها هي طريقة فريدة ـ ،بها روهي فن لأن الطريقة التي نفك

علم  ة العصبيةالبرمجة اللغويكما أن  ،الأساس بالصبغة الفردية لكل فرد تتسم في  والمعتقدات ـ

د طرقا خضعت لعدد غير قليل من الأبحاث لأنها تجس ،م من أنه ما زال في طور التأسيس بالرغ

٣(".أنماط السلوك الناجح  ف علىيمكن استخدامها للتعر. (  

ه استقرت بفضل ، إلا أن أسسه وفرضياترغم ما قيل حول هذا المسار الذي اعتبره البعض علما  

 ال شهرته الواسعة في العقدجهود علماء الولايات المتحدة الأمريكية منذ سبعينات القرن الماضي، ون

  .البرمجة واللغة والأعصاب : اكلمات ثلاث متخذا هذه التسمية التي تضم الأخير من القرن الماضي

بالبرامج ستبدال لانه من الممكن احيث إ ،إلى أفكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا  تشير :البرمجةف  "

  .أخرى جديدة وإيجابية المألوفة 

.           ، أو غير الملفوظة تعني المقدرة الطبيعية على استخدام اللغة الملفوظة: واللغوية 

، ومجموعات من الكلمات لكلماتنا الذهنية ، وغير  ة تشير إلى كيفية عكس كلمات معينةالملفوظف

عن أساليبنا لغة الوضعيات، والحركات، والعادات، التي تكشف ك) بلغة الصمت(  الملفوظة لها صلة

  )٤"(.الفكرية ومعتقداتنا

______________________________  

   ٨ص  ، التخطيط اللغوي العصبي أوكانور، )١(

  ١٤،حلب ،دار الملتقى، ص ٥،آفاق بلا حدود ،ط)  ٢٠٠٣(التكريتي، محمد  ) ٢(

٢،الرياض ،مكتبة جرير ،ص ) ٢ط(، العصبية  ، البرمجة اللغوية)٢٠٠٧(ألدر، هاري ) ٣(  

       لمعارف منشأة ا، ،الاسكندرية )١ط(، البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللامحدود،)٢٠٠١(الفقي ،إبراهيم  )٤(

  ١٨ص     
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١٣ 

 
نرى ونسمع ونشعر  سبيل حواسنا الخمس التي بهاتشير إلى جهازنا العصبي وهو :العصبية و"    

 )١(" .ونتذوق ونشم

يرها على الجهاز العصبي كما ومدى تأث ،والحقيقة أن البرمجة اللغوية العصبية محورها اللغة   

مما   ،دون فقه في اللغة لن يفهم فحواهدخل فيه ومن  ،، واللغة هي الأساس في هذا المسارنتبي

والثلث الثالث لدراسة  ،لثي هذا المسارل ثُفاللغة تشكّ ،ء الفهم وهو يعتقد أنه أحسن صنعايجعله يسي

ة لهذه اللغة الآثار العصبي.  

  اوأهدافه اهوأركانالبرمجة اللغوية العصبية  نشأة

يقول  ،من القرن العشرين عود إلى أوائل السبعيناتتهادات تعلى مفاهيم واجمسارتأسس هذا ال   

ارد باندلرريتشفي بداية السبعينات كان  " : الفقي Richard Bandler) ( طالبا في قسم الرياضيات

اسة أسس وكان يستغرق قسطا وفيرا من وقته في در ،"سانتا كروز "ليفورنيا في مدينة في جامعة كا

  ، بينما كان لباندلرعبقريا في الحاسوب في ذلك الحين الكثيرونتبره اع، وعلم الحاسوب والفيزياء

كان على معرفة بالعديد من أشهر  شجعه على ذلك صديق للعائلة وقد ،فساهتمام آخر وهو علم النّ

 (Miltonسونريكميلتون إ"ل مثاأ ،ابتكارا وإبداعا في هذه الفترةفسي وأكثرهم خصائيي العلاج النّأ

Eriksson( نيا ساتيرفيرجي" و)(Virginia satir بيرلز زفري" و)(Fritz pearls ")وبدون  )٢

وجد أن أخصائيي العلاج  ،وبتضييق مجالات دراسته ،ر باندلر دراسة علم النفسأحد قر تشجيع من

 .الوصول إلى نتائج عظيمة هؤلاء اعتادوا بشكل أخاذ ولافت للنظر 

وبنسخ  ،، بدأ باندلر في اتخاذهم نموذجا متشابكةوبعد دراسة دقيقة ومفصلة لأنماط سلوكهم ال   

يحصل على  استطاع أن ،جريبها على أشخاص آخرينوأنماط سلوكهم، وت ،استراتجياتهم الفردية

شكلت اكتشافات باندلر أسس وقواعد البرمجة اللغوية العصبية المعروفة ولقد . نتائج إيجابية مماثلة

 )٣( . " أيضا بالاقتداء والتفوق الإنساني

____________________________  

       منشأة المعارف ، ،الاسكندرية )١ط(، البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللامحدود،)٢٠٠١(الفقي ،إبراهيم ) ١(

  ١٨ص     

.باسم فيرتز بيرلز  فقد ورد في أكثر الكتب  الم الأمريكي ،هناك اختلاف في ترجمة اسم هذا الع) ٢(  

١٤- ١٣محدود،ص تصال اللاالبرمجة اللغوية العصبية وفن الا  الفقي، )٣(  
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١٤ 

 
الأستاذ المعاون بقسم اللغويات، "  John Grender)(جون جريندر"التقى باندلر بالدكتور  "   

قد حاز على دكتوراة في اللغويات ، فة جدا بتجارب وثقافة باندلروكانت تجارب وثقافة جريندر شبيه

نعوم  "غويات الأمريكي الشهير وشملت دراساته اللغوية نظريات عالم الل ،انسيسكوفي مدينة سان فر

وتقليد اللهجات  ،ا جدا في الاستيعاب السريع للغاتوكان جريندر موهوب "Chomskyسكي تشوم

حك حينما التحق ، ووضعت مواهبه ومهاراته على الماكاة أي سلوك ثقافي بسرعة وبراعةومح

  .ها ديث كانت الحرب الباردة على أشُفي أوروبا خلال الستينات، حبالقوات الخاصة الأمريكية 

م مهاراتهما الطبيعية ض ـ كة أرضية مشتركةماماتهما المشتربعد اتخاذ اهت قرر باندلر وجريندر ـ 

وبإقدامهما على  ،قة في محاكاة السلوك غير الملفوظمبيوتر واللغويات إلى قدراتهما الخارفي علم الك

ائلات له أخصائية علاج العكانت تفع ، وبملاحظة مالغة للتبادل جديدة يرباشرا في تطو ،تلك الخطوة

في حياة أزواج  التي اشتهرت حينئذ بإحداث تغيرات جذرية وشاملةـ " فرجينيا ساتر "المرموقة 

  .قاما فيما بعد بابتكار حجر زاوية علم الاقتداء بالتفوق الإنساني  على حافة الطلاق ـ

" بيتسون  جريجوري"وراقبا الفيلسوف البريطاني وعالم الإنسان  ،نطلقا فجأة بقوة وسرعةثم ا   

غية بناء ب؛ مة والمرتبة للأفكار الواعية واللاواعية أي المنهجية المنظّ بشير التفكير المنظوم ـ

 ميلتون إريكسون"صوب أعمال الدكتور  ثم اتجها ـ باندلر وجريندر ـ ، القرارات الملائمة

"Milton Eriksson"  المصاب المعالج "وكان لقب  ،مؤسس الرابطة الأمريكية للتنويم بالإيحاء

لأن أريكسون نفسه كان قد نجح في التغلب على عوائق بدنية وذهنية مثل الشلل  يتعقبه أينما ذهب ،

  .واستطاع أن يحقق نجاحا عظيما  ،به شلل الأطفال الكامل الذي بلاه

مؤسس العلاج بالجشتالت  " فرتس برلز"الملاحظة بالدكتور ر أعمال وختم باندلر وجريند

كانا مقتنعين بأنهما  ،حظات والمشاهدات الذكية والعميقةوبالاستعانة بهذه الأعداد الكبيرة من الملا

م ومحاكاة التفوق الإوجدا طريقا لتفهالمسار بإلقاء المحاضرات حول هذاكلاهما  بدأ نساني، ثم   

  ) ١.("ة للبرمجة اللغوية العصبيةشركوأسسا 

 

 

____________________ 
  ١٥- ١٤لغوية وفن الاتصال اللا محدود ، صالبرمجة العصبية الالفقي،   )١(
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١٥ 

 
 ، إلا أن عالم اللغويات جون جريندرتب حول هذا المسارهذه النشأة يتحدث عنها جميع من ك   

Grender المدرسة التوليدية التحويلية التي أسسها اللغوي  نا في المقام الأول، فقد كان من أتباعيهم

شاف فكرة نمذجة المهارات عزى إليه الفضل في اكتوي ،سكييكي الشهير نعوم تشومي الأمروالسياس

، اللذين أرسيا العديد سكي وأستاذه ألفريد كورزيبسكيوم، إذ استند جريندر على نظريات تشاللغوية

  )١.(نماط اللغوية العصبيةقامت عليه الأ ي شكلت الأساس الذيالت المبادئمن 

سماه علم دلالات الألفاظ  اح نظاماقترم البولندي الأمريكي المشهور كورزيبسكي العال استطاع  

  :مات واقترح له ثلاث مسلّ ،العامة وتطورها

  .الألفاظ والأشياء وجوب عدم الخلط بين ".١

  .لا تستطيع قول كل شيء عن أي شيء لفاظ أن الأ.٢

وهكذا إلى ما   ع الاستمرار في الحديث عن الألفاظ المعبرة عن ألفاظ تعبر عن ألفاظأننا نستطي .٣

  ) ٢(".لا نهاية

كان أول من ابتكر مصطلح اللغوية و ،"العلم وصحة العقل "في كتابه كوزيبسكي كل ذلك ناقشه" 

هي و ،نيان الظاهريوالب ،ةيحيث أشار إلى البنيان العميق أو الخبرة أي التجربة الحس العصبية ،

  ) ٣. ("  ر عن البنيان العميقعبالتي ت اللغة 

سكي على نظريات كورزيبسكي الذي حدد مستويين للغة، هما البناء السطحي قد استند تشوموهكذا ف

ويشمل كل ما نقوله سواء لأنفسنا والآخرين ، والبناء العميق لما نقول وهو الذي يحتوي على 

  .لها ولا نعرفها على المستوى الشعوريمعلومات لم نقُ

البرمجة اللغوية العصبية كما سيتضح  مبادئبعض  سكي هذه قامت عليها أفكار كورزيبسكي وتشوم

  .في هذا الفصل 

  

_____________________________  

  تبة جرير الرياض مك ، ١ط البرمجة العصبية اللغوية الآن أكثر سهولة ،) م٢٠٠٤( كارول هاريس ، انظر ) ١(

  ٣٠ص      

)٢(www .mousou3a.educdz .com   م٣/٢٠٠٤الطبعة  

)٣  ( www.t3as.com  م٧/١/٢٠٠٨بتاريخ  
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١٦ 

 
 

هذا المجال لكي تعكس من جانب الخلفية شة أن تتطور لغة مصطلحات لم يكن من المثير للده    

جانب آخر عن المفاهيم  ر منولكي تعب ،لغوياتفس وعالم الالثقافية لمؤسس هذا المجال عالم النّ

.الجديدة والمتخصصة التي يحتوي عليها أي فرع من فروع العلوم   

والأعمال  ،رها هؤلاء الخبراء منذ ذلك الوقت في مجالات الرياضةقت الطرق التي طوبكما طُ

نصار تذب عددا متزايدا من الأتباع والأوالتنمية الشخصية مما اج ،والشؤون الحكومية ،التجارية

لتأثيرها بعيد المدى ، كما امتدت لتشمل المزيد والمزيد   طاق واسع في مختلف أنحاء العالمى نعل

.وجوانبها المختلفة   من مجالات الحياة البشرية  

 

البرمجة اللغوية العصبية أركان  

مرغوب فيه عند الانتقال من  وضع غير أربعة  البرمجة اللغوية العصبية على عناصر مساراعتمد 

:ضع أو موقف أفضل إلى و  

.دفك الذي تريدهأنت وه .١  

  .ب الاقتداء به من الآخرينموقفك وميولك لمن ترغ .٢

   .حواسك لأجل ذلك وإرهافملاحظتهم . ٣

  . در من المرونة وإمكانية تغيير الأداء حتى تصبح أكثر فاعلية قَ .٤

م وتعلّ ،أو المحصلة جاح ، وهي الأهداف وقد سميت تلك العناصر بخطوات النّ"  تقول هاريس

وأن تكون مستعدا لتغيير سلوكك إلى أن تحصل على  ،وإرهاف الحواس، ملاحظة ما تقوم به 

  ) ١(."النتيجة وهي المرونة

عن  كيفية  الاحتذاء  كشف وت ،الاحتمالات الكثيرة لنجاح البشر هدف إلى تبيين الأسس فيفللبرمجة ت

، وتقديم العون والمساعدة للناس حتى عض في أمور معينةأسباب نجاح الب عى لإبرازوتسبالناجحين، 

  . ع من هم أفضل منهم في المجال الذي يريدون بتّتَبِ وا  من أداء ما يفعلون بصورة فضلىيتمكن

  

____________________  

  ١٢البرمجة العصبية اللغوية الآن أكثر سهولة ،ص هاريس،: انظر) ١( 

  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



١٧ 

 
  

جاح وات للنّهناك أربع خط:"  البرمجة اللغوية العصبية رهاري إلدر بشأن عناص يقول     

إنها أساس كل نجاح  بسيطة ولكنها عميقة بدرجة كبيرة، إنها خطوات للحصول على ما تريد ، 

ت كافية ؛ هذه الخطوا فإن ، وإن التزمت بتحقيق رغباتكإنساني وأساس البرمجة اللغوية العصبية 

جية أو شرح إضافي ، وتكفي هذه الخطوات لإحداث تغيير في حتى بدون الحصول على مساندة خار

  :حياتك نحو الأفضل 

 اعرف ما تريد  .١

أي  إن. أي النتائج التي تريد تحقيقها لة ة بمعرفة المحصم البرمجة اللغوية العصبيتهتّ

إن لم تكن تتمتع بطموح عال أو . فهذا هو ما يصنع الإنجاز . شخص ناجح يعرف ما يريد 

 فقد لا يبدو لك طبيعيا أن تحدد أهدافك تحديدا واضحا   ها نحو الهدف ؛وجتكن مإن لم 

" المحصلة "كل هذا يمكن أن يدخل ضمن نطاق ما تدعوه البرمجة اللغوية العصبية باسم و

  .نك من أن تتحول إلى شخص قادر على تحقيق أهدافه مكّالتي سوف تُ

 اشرع في العمل  .٢

ق لك الإنجاز الذي تتطلع إليه ، قد يبدو لك هذا واضحا تمام يحققم بكل ما ترى أنه سوف 

ي فعل حب المنجزات السامية هو أن يشرع فالوضوح ولكن السمة الأساسية للشخص صا

   .والحلم بها ،عنها الأشياء التي يكتفي الآخرون بالتحدث

 تعلم ملاحظة نتائج ما تقوم به  .٣

بحاجة لأن تكون قادرا على مراقبة أنت " إرهاف الحواس"هذا يتطلب ما يعرف باسم 

بك من تحقيق الأشياء الناتجة عن سلوكك مراقبة دقيقة ، وإدراك ما إذا كانت أفعالك تقر

سم كما أنك بحاجة إلى تبين كل الإشارات أو المردود الذي يتّ. تتطلع إليهاالنتائج التي 

  )١"( .بالسلبية 

  

___________________  

  

  ١٤- ١٢العصبية ،  إلدر، البرمجة اللغوية )١(
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  كن مستعدا لتغيير سلوكك إلى أن تحصل على النتيجة التي تسعى إليها "   .٤

بناء على ما يعود إليك من مردود معتمد على الحواس؛ يجب أن تكون دائما على استعداد 

وقد يتطلب هذا للقيام بأمر آخر ، إن لم تنجح في البداية ؛ يجب أن تجرب شيئا مختلفا، 

  )١( ".يرا إبداعيا من جانبكأحيانا تفك

  

  البرمجة اللغوية العصبيةأسس 

  

ومحاور  ، وما يطلق عليه مواقع الإدراك، البرمجة اللغوية العصبية على النمذجة تتأسس     

للبرمجة اللغوية  أما ما تلا ذلك من استنتاجات فهي تطبيقاتوالمستويات الذهنية ،  ،الزمان والمكان

  . والصواب تحتمل الخطأ  العصبية 

، والاستراتيجيات هي النمطيات التي تراتيجيات إلى برمجة ذاتية تقوم النمذجة على تحويل الاسو   

وهي من أشهر  ،والحسي ،والبصري ،السمعي ائج ، ومن أهم هذه الأنماط النمطبتغيرها تتغير النت

وقد  ،تطبيقات على هذا المساربية أشهر الالبرمجة اللغوية العصالتي عدها أصحاب  ،البرامج العليا

 ونقل هذه الاستراتيجيات ،وإيضاحها  الاستراتيجياتتوصيف  :البرمجة اللغة من وجهيناستخدمت 

  .وبرمجته عليها 

أما  بشكل تلقائي في السلوك الإنساني،تتابع الأنماط على ترتيب معين و  بالإستراتيجيةويقصد    

ولقد  ،داخليا صاحب السلوك الظاهري لعميق الذي يسلكهب الخاص االبرمجة فهو الأسلو النمط في

فإن أي تغيير في النمطيات أي الأسلوب الخاص  ،أننا إذ نريد النمذجة إلى  ص خبراء هذا المسارلٌخَ

  . ثم سلوكه  ومشاعره في أفكاره ،يسوق إلى تغيير جذري في الفرد ،الداخلي  للفرد 

قامة صلة وثيقة مع النفس البشرية، وذلك بالتبصر بمكامن من أساس تقدير الذات، وإ البرمجة تنطلق

  .النفس من خلال التقييم المستمر وإشاعة الرضا في ،وتجاوزهاقوتها واستثمارها، وإدراك أخطائها 

_____________________________  

  

 ١٥البرمجة اللغوية العصبية، صألدر ،  )١(
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  العصبية اللغوية البرمجة افتراضات

  

ومع ذلك  ، المبادئل أي فرع من فروع العلوم تقوم البرمجة اللغوية العصبية على عدد من مث    

تتسم بأنها أكثر مرونة من قوانين العلوم المادية أو الطبيعية، ويجب ألا ينظر إلى هذه  مبادئهافإن 

لتقنيات أساسا لبعض ا المبادئوسوف تشكل هذه  ،نافعة مبادئوإنما هي  ،على أنها صحيحة المبادئ

  .التي تستخدم في البرمجة، والتي هي موضوع بحثنا الرئيس

 نن المدركة والتي تم بناء عليها البحث عن آليات العلم ، أي الجانبالس بأنها عرف الافتراضاتتُ

ها قد فإن الحكم علي  في أي علم غير ثابتة دائما، عتقادي في العلم ، ولأن الافتراضاتالفلسفي الا

  .، بينما يبقى العلم ثابتا في أصوله قد يكون خاطئايكون صوابا و

بصحتها، والتي م إن الافتراضات المسبقة هي مجموعة من الافتراضات المسلّ " :يقول الفقي   

وتوصي الافتراضات المسبقة  .والتقييم الشخصي وجمع المعلومات، ،ومميزاته السلوكتحدد تشكيل 

وتحقيق  ،ةوية العصبيتطبيق فن وعلم البرمجة اللغ بمجموعة من التوجيهات لتمكين الناس من

  :وأهم هذه الافتراضات. نتائج

  .احترام رؤية الشخص الآخر للعالم.١ 

  .الخريطة ليست المنطقة. ٢ 

العالم في ذهن  صورة أنويعني به ي، العالم البولندي ألفريد كورزيبسكوقد وضع هذا المبدأ  

أذهاننا  إلىالمعلومات التي تصل  الم في أذهاننا تتشكل منفخارطة الع. هي ليست العالم الإنسان

 واستنادا .والمعتقدات التي تستقر في نفوسنا والقيم ،التي نسميها ونقرأها واللغةعن طريق الحواس 

  .في ذهنه تغيير ما أي الخارطة ؛يغير العالم عن طريق تغيير  أن الإنسانهذا المبدأ فإن بوسع  إلى

   .ية وراء كل سلوكتوجد نية إيجاب. 3

 أي ذلك  هو الذي يدفعك إلى) من وجهة نظرك أنت ( وراءه مقصد إيجابي  اسلوك يصدر عنّإن

فهي باختصار تقرر أن لكل . رأي الآخرين في هذا الدافع  بغض النظر عن رأينا نحن أوك ، السلو

 )١" ( الذاتية إنسان دوافعه

_________________    

     ٢٦-٢٠ص . برمجة العصبية اللغوية وفن الاتصال اللامحدودال الفقي، : انظر) ١(

  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



٢٠ 

 
  

  . يبذل الناس أقصى ما في استطاعتهم بالمصادر المتوفرة لديهم"  .٤

  . شخاص مقاومين، إنما هناك رجال اتصال مستبدين برأيهملا وجود لأ. ٥

  .التحكم والسيطرة صاحب ية المرن في النهاالشخص  يمنع الاستبداد بالرأي الاتصال، ويكون إذ  

  .يكمن معنى الاتصال في الاستجابة التي تحصل عليه. ٦

حصل على ة الاتصال تتغير الاستجابة التي نحصل عليها ، وعليه فإن لم نحين تتغير طبيع 

  .مع الآخر مباشرة يتغيير تواصلنا نقوم ريد ،لتي نالاستجابة ا

  .الشخص الأكثر مرونة هو الذي يسيطر على الموقف . ٧

  .عن تجربة  لا وجود للفشل إنما هناك رأي محدد. ٨

وحصلنا على تغذية راجعة تفيدنا   ،فحين لا نرضى بنتيجة ما فهذا يعني أننا تعلمنا شيئا جديدا   

  .مواقف مشابهة في 

   . واللا واعي الواعي:يتم الاتصال الإنساني على مستويين . ٩

أثناء التواصل ، ولكن عقلنا الباطن يشكل صورة  حصلفنحن نعي تواصلنا مع الآخر بإدراك ما ي

 . أخرى عن هذا التواصل 

يوجد عند جميع البشر في تاريخهم الماضي كافة المصادر التي يحتاجونها لإحداث تغييرات . ١٠

  .إيجابية في حياتهم 

  . الآخر ن الجسم والعقل يؤثر كل منهما فيإ.١١

   .كن لأي شخص أن يتعلم كيف يعمل الشيء ذاتهلشخص ما ، فمن المم اإذا كان شيء ممكن.١٢

  )١.("مسؤول عن ذهني ، لذا فأنا مسؤول عن النتائج التي أصل إليها  أنا. ١٣

البرمجة ولبعضها أهمية خاصة في اللغة ، فالفرضية الثانية وضعها وهذه الافتراضات مهمة في    

 بعده ويات اللغة التي تحدث عنهاتوتشير بوضوح إلى مس ،م اللغة الشهير ألفريد كورزيبسكيعال

 .دور اللغة في التواصل  سادسة والسابعة والعاشرة تؤكد، كما أن الفرضية السكيتشوم

____________________________  
رغبة في  ، ويمكن العودة٣٣ -٢٨محدود ،ص  البرمجة العصبية اللغوية وفن الاتصال اللا الفقي،: انظر)  ١(

  .الاستزادة 
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  والعلوم الأخرىالبرمجة 

أنها تتبع منهجا إن للبرمجة ملامح خاصة تميزها عن غيرها من العلوم والمناهج الأخرى ، أولها    

حيث أن أي تغيير في ، ن كل الأجزاء ومكونات فرد ما يجب النظر إليها متكاملةكاملا وهي فكرة أ

وتقوم على  ، لات الدقيقةجزء ينعكس على باقي الأجزاء ويؤثر فيها ، وإنها تتعامل مع التفصي

وتستفيد من الأنماط اللغوية  وتركز على العمليات الذهنية ، ،عناصر الكفاءة وبناء نماذج الأدوار

وتتصف  ،وفي الحصول على نتائجها ،وتتصف بالسرعة في تنفيذها  ،وتتعامل مع الوعي واللاوعي

    .وتحترم مستخدميها  ،بالحيادية

فكلاهما  البرمجة فرع من فروع علم النفس التطبيقي نأهاريس مثلا  ككارول ولقد رأى بعضهم    

، والواقع وتفكير الأفراد، وأفعالهم، ومشاعرهم في تناغم لإنتاج خبراتهم ،بكيفية عمل الإدراك يهتم

  )١(.ن هذه النظرة تقلل من قيمتها حيث إنها تتجاوز كثيرا حدود علم النفس التقليدي أ

وعلم  ،وعلم النفس التطبيقي ،واللغويات ،صبية تضم مجالات علم الأعصابفالبرمجة اللغوية الع

  . ،  والتدريبات البدنية بصورة واضحة)الكل ( نفس الجشتالت

 مسارالاعتراضات الموجهة لهذا ال

نهما على يد جريندر وباندلر، وقع تنافس غير محمود بي بعد سبع سنوات من تأسيس هذا المسار    

و أورث هذا التنافس انشقاقا فافترقا ،   كعلامة تجارية محتكرة ،باسمه  لمسارفيمن يسجل هذا ا

ا وقد أدى هذا إلى انتشار المعلومات التي كانا يريدان الاحتفاظ به ،م بطريقتهوصار كل منهما يعلّ

سب السريع بدأ ففي سبيل الك .ذلك إلى آثار غير حميدة كما أدى  ،سرا وتقديمها إلى من يدفع أكثر

وكيف   كيف تغري الجنس الآخر ؟ :أخلاقية، وظهرت دعايات من نحو البعض يقدم مغريات لا 

تجري الصفقات مع من لا يريد ؟ مما أدى إلى رفع الكثير من القضايا ضد مدربي البرمجة  

مما حدا ببعض   سمعة سيئة، هذا كله أورث المسارللأضرار المادية أو المعنوية التي اقترفت ،  و

 قاتمة ، وبعد فترة تبنى هذا المسارغلين به إلى ابتداع أسماء أخرى فرارا من هذه الصورة الالمشت

  )٢(.بمعايير جيدة فظهرت جهات معتبرة تقدم هذا المساربعض الدارسين المهتمين، 

____________________________  

   ٢٩- ٢٠البرمجة العصبية اللغوية الآن أكثر سهولة ص  هاريس، : انظر) ١(

) المسار الكثير من الاعتراضات حول هذا العربية مواقعالتداولت ( م١٢/١/٢٠٠٤بتاريخ    wwwbafree.net )٢(  
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، ولكنه يزول إذا أرجع  كما أشرنا حول بعض تطبيقات هذا المساركما أن  هناك اعتراضا      

وهذا شيء  ، معتقدات قبليةيتأثر ب فكل مسار أو علم   ،ى أصله، دون إدخال معتقدات قَبليةإل المسار

المتعلقة بالجانب الروحي الديني مثلا  ، فالمعتقدات القبليةن صلبه نها ليست مولعلنا ندرك أ .طبيعي

في أصوله كالنمذجة، إذ يرفض البعض فكرة التقليد  قد  تقف حائلا دون تقبل هذا المسار

 .للآخرويرجع ذلك لأفكار مرتبطة بالدين 

  

  في البرمجة اللغوية العصبيةالمحاور اللغوية 

  

تتناول البرمجة اللغوية العصبية اللغة من جوانب عدة ، وتقدم مقاربة منهجية للدور  :"يقول ألدر   

دور الذي تلعبه اللغة كما تقدم مقاربة منهجية لل الذي تلعبه اللغة في التفكير والتواصل بين الأفراد ،

 أن هذا المسار ا فسه ، وعلى نحو غير مسبوق بينّمع ن، وفي طرق تواصل الإنسان في التفكير

١.( "نا بإطار عملي من أجل مضاهاة ومحاكاة نماذج التفوق الإنسانييمد(  

اللغوي العصبي كيفية تأثر أفكارنا بالكلمات ، مما  يستكشف التخطيط ": بقوله يؤكد أوكانور ذلكو   

ضمن حدود معينة، إنها لا تحدد  حرية كبيرة واللغة تعطيناوالإدارة،  إلى العمل والتخطيط يقودنا

  :بطريقتينن يؤدي إلى سوء التفاهم وهذا بإمكانه أ ،تعبيرها للآخرينلكنها تحدد  ،بالضرورة أفكارنا

  .فكارناقاصرة عن وصف أ الكلمات التي نستعملها قد تكون: أولا 

لكون حياة مختلفة هم يمتلأنالذي نعطيه نحن، المعنى نفسه  للكلماتقد لا يعطي الآخرون : ثانيا 

نفسها قد تعني  فالكلمات ،المعنى مخلوق بشكل منفردولكن  فاللغة مشتركة ،وتجارب مختلفة

  )٢(."ياء مختلفة إلى أناس مختلفين أش

لقد اتفق كل من جريندر وباندلر على نموذجين لغويين لخلق تواصل فعال بين المتخاطبين هما 

  ."اءور ما"ونموذج  "ميلتون "نموذج

______________________  

   ١٠، ص  العصبية البرمجة اللغوية إلدر، )١(    

   ١٦٨التخطيط اللغوي العصبي ، ص أوكانور،: ظران) ٢(
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  ) Milton Model(نموذج ميلتون

قيق قد اشتهر بتحوالعلاجي ،  عية الأمريكية للتنويم الإيحائيللجم ريكسون رئيساكان ميلتون إ   

 باعتّبا، لقد كان أحد الأشخاص الرئيسيين الذين قام باندلر وجريندر أحد لتحقيقها نتائج لم يسبقه

لقد كان لديه أخذ شكل البرمجة اللغوية العصبيةر بعد ذلك ليخطواته في تناولهم للعمل الذي تطو ،

ة اقتناع تام بأن التدخل الزائد يمكن أن يؤدي إلى نقص الجودة، وقصر مدى النتائج ، وأن الطريق

  .    زيادة وتطوير مهارات الفرد  هيوتغيير هادف  ،لوحيدة لإحراز نتائج طويلة المدىا

، وأن العقل  أساساباتخاذه من الموارد الطبيعية للفرد ثل قيمة ما عرف بنموذج ميلتون وتتم   

ز لرفع القدرات محفّ البشري يعمل بشكل طبيعي.  

بما في ذلك ما يمكن أن  العقل اللاواعي لديه ميل لكل شيء نإ: تقنيته على دراسة تقول لقد قامت" 

ر الصحيح المتاح لهم يبدو غريبا للغاية في بعض الأحيان ، كما اعتقد أيضا أن الأفراد اتخذوا القرا

، وأنهم في مستوى معين كانوا مجهزين بالفعل بالموارد الضرورية لإحداث تغييرات في وقت معين

  ) ١.( "يتمثل في جعل الفرد يصل إلى هذه الموارد فعالة ، لقد رأى أن دوره

والذي قصد بها حالة  Trance)( ةشيالغ"ي سمي بنموذج اللغة الغامضة وهذا النموذج اللغوي الذ   

يهتم باللغة غير المباشرة التي يمكن استخدامها  ،من التركيز الداخلي على عدد محدد من المثيرات 

ميلتون من الملامح المميزة لنموذج : "تقول كارول هاريس . رين في إحداث تأثير فعال في الآخ

ويرجع السبب في ذلك إلى  والغموض، واللغة غير المباشرة، واقتراح البدائل ، ،استخدامه التعميمات

أنه في بعض الأحيان التي لا تكون فيها محددا في تواصلك مع الشخص الآخر، فإنك تتيح له 

ل د الفكر المبدع، وتدخّا هو ناقص في هذا التواصل، مما يؤدي إلى تولّاستخدام خياله لاستكمال م

  .كما أن استخدام الاقتراحات يمكن أن يؤدي إلى إحداث تغير بشكل غير مباشر  ، اللاوعي

وتشعر  ،أعتقد أنك ستكون سعيدا ،عندما تنتهي من هذا العمل:ول له شخص يشكو من عمله نق

  .بالراحة لأنك أنهيت عملك 

  )٢".(ستخدم هذا النموذج إذن لنقل تفكير الشخص إلى إطار زمني مختلف ي 

  ولكن كيف ينجح هذا النقل ؟ 

_________________________  

  . ١٢٨ص .البرمجة اللغوية العصبية مستقبل المدرب المحترف جارايت،   )١(

 ٩٢-٩١للغوية الآن أكثر سهولة ،ص البرمجة العصبية اهاريس ،   )٢(
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٢٤ 

 
ة هي نوع من الحالات النفسية تعرف بفترة الراحة في علم شيالغ " :ر ذلك بقوله يوضح أوكانو    

عند ف، التخطيط اللغوي العصبي، فترة الراحة هي عندما ننتبه بالدرجة الأولى إلى العالم الداخلي

، أما النوم فهو فترة راحة مركزة للعالم الداخلي  تكون موجها نحو  العالم الخارجي عبور الشارع

والـتأمل، والاسترخاء ر،ل، ولعب الشطرنج، والتصوخيكما أن التخطيط والعمل على الأهداف، والتّ

ونموذج ميلتون مجموعة أنماط  اللغة التي تستخدم   .جميعها نشاطات فترة الراحة على الأغلب

ن عامي مولود بيال  نيكسوأرولقد كان  لميلتون  لة من الوعي ، شية أو لحث حالة معدالغ لحثّ

واستعمل طريقة  ،اليب السابقة للتنويم الإيحائينظرة أكثر انفتاحا بكثير من الأس م ١٩٨٠- ١٩٠١

بل بالحصول على  ،ريكسون واقعيا جدا لم يهتم بالتصنيف والتشخيصشية ، كان إمرنة لحث الغ

في استخدام برع  ، كانت ماهرة وذات طبقات متعددة الذي يريده الزبون،  لغته الإيحائيةالتغيير 

وكان قادرا  ،يضا مراقبا حادا جداو كان أ الاستعارات اللغوية التي تصل إلى صميم مشكلة الزبون،

  .على تحديد التغيرات الصغيرة جدا في فيزيولوجية المريض وفهمها

ثم صرف  ،لةربة الشخص وإيقاعه في حالة معدلهذا النموذج خطوات ومراحل تبدأ بمجاراة تج   

  .وكل ذلك باستخدام اللغة  ، قل الواعي، وأخيرا دخول المصادر غير الواعيةانتباه الع

ننتقل بذلك من التركيب السطحي إلى التركيب العميق عبر خلق الحذوفات، والتحريف، والتعميم 

ودخول المصادر غير الشعورية ، ومثال ذلك حين تعترضنا مشكلة، فإن حدثها حين نتكلم، التي نُ

  .نموذج ميلتون قادرة على إحداث تغيير وحل مثالي اللغة باستخدام 

ة الراهنة الخارجية للمستفيد وذلك بدأ في هذا النموذج باستخدام وصف مطابق للتجربة الحسين   

 س المستفيد، ثم تشويش وإشغال العقل الواعي  هادئة ومريحة تتوافق وإيقاع تنف باستخدام نغمة صوت

الغموض و مفردات حيث تختلف في المعنى وتقترب في اللفظ ،كاللعب بال بالغموض الفونولوجي

. عل الوظيفة الإعرابية غير واضحة إن كانت صفة أم فعلاالإعرابي باستخدام المصدر حيث تج

بِه كُلٌّ من وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آمنَّا  { :كقوله تعالى  وغموض الترقيم

ارك في ش:وغموض المقصود كقولنا  ،سورة آل عمران) ٧(} عند ربنَا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ

  )١".(الدورة رجال أذكياء ونساء

________________________________  

ببعض العبارات بالرجوع لموقع وتم التّصرف ( ٢٢٣-٢١٨ص التخطيط اللغوي العصبي،   أوكانور،: انظر)١(

  ) لتوضيحها www.nlpnoteالبرمجة العصبية اللغوية 
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٢٥ 

 
أتساءل : باختيار أيهما كقولنا  حاصل الافتراض المخفي بين خيارينومما يشوش العقل الواعي "   

  .؟متى تود أن تغمض عينيك الآن أو بعد قليل 

.  ر مباشرةنعتمد ذلك بتعميمات حوارية غي فإننا الوصول إلى موارد اللاوعيولكن حين إرادة 

أليس كذلك؟ ،  تستطيع أن تسترخي ،:  كقولنا وطرح أسئلة مؤكدة هل يمكنك تخيل ذلك؟  :كقولنا

تنساب وطرح أسئلة غير مباشرة ت ستسترخين الآن ؟ لا أدري إن كن: كقولنا وطرح أسئلة ضمنية 

  )١(. "رف حيالها المستفيد كما لو أنها مباشرةفي الحوار يتص

  )Model Meta( ماوراء النموذج البعدي 

وهذا  ،من أكثر النماذج اللغوية تبادلا بين البشر في حديثهم اليومي المعتاد) ما وراء( يعد نموذج    

البرمجة بتفصيل دقيق ليظهروا دوره في  ضح المفهوم والمقصد ، يشرحه مدربوالنموذج وا

فنحن نفترض شيئا ما حول العالم، ست حقيقية بقدر حقيقة التجربة ، اللغة لي "يقول أوكانورالتواصل 

لكن إمكانات التجربة في العالم  تكون أكبر من بضع إمكانات وتجارب ندركها من خلال أحاسيسنا  

يض أحاسيسنا هي وسائل ضيقة النطاق لتلقي التجارب والخبرات، وهي جزء بسيط من طيف عر

فهذه هي  لذا نخلق حقيقتنا من تجربة إحساسنا،، من الرسائل المحتملة يمكننا بها أن نخمن ما الشيء

  .وهذا هو الحقيقي بالنسبة لنا  أرضنا،

 ربة يتم نقلها والخبرة أو التجنحاول الإبلاغ بالكلمات،  ةعندما نتحدث عن  غنى خبرتنا الحسي

نحذف بعض السمات عن الحدث الحقيقي أو  ،و التشويهف أوالتعميم، والتحري ،الحذف:طرق  بثلاث

نعطي المزيد من الوزن لبعض السمات و ،فئة من التجارب ونعمم  مثالا واحدا ونجعله يمثل ،نزيلها

يسي وإلا والحقيقة أن هذه حقيقة ما ننطق ، فالحذف رئ ،ف التجربةفنحر بدرجة أكبر من غيرها

فالأشخاص الذين يستخدمون الكثير من الحذف في  ،سيء أحيانالكنه سنكون مغرقين في تجاربنا،  

ع مناقشاتهم، وبهذا تفكيرهم يميلون إلى استخدام الكثير من المنطق، لذا يكون من الصعب أن تتب

  )٢( ."ومع الآخرين ثانيا   ،يصعب التواصل مع النفس أولا

_______________________________  

وتم التّصرف ببعض العبارات بالرجوع لموقع ( ٢٢٣- ٢١٨ص اللغوي العصبي،   التخطيطأوكانور، : انظر )١(

  ) لتوضيحها www.nlpnoteالبرمجة العصبية اللغوية 

التخطيط اللغوي العصبي  تسمية اعتمدها (  ١٧٥-١٦٩التخطيط اللغوي العصبي ، ص أوكانور،: ظران )٢( 

للبرمجة اللغوية العصبية ، ولقد أعدت صياغة الفكرة ، فنحن نتحدث عن الحواس الخمس ولا  جوزيف أوكانور

  ).نقصد الأحاسيس المرتبطة بالمشاعر غالبا، فقد يكون اللبس في ترجمة الكلمة 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



٢٦ 

 
التي تشكّل أساس نموذج  حددة هي التعميم والتحريف والحذفوحين يشير أوكانور إلى مفاهيم م    

التعميم وارد إذ ننتقل من مثال إلى نتائج عامة، ولكنه خطير حين نعمم  ": يف قائلايض) ما وراء(

 ،م بشكل صحيح في حينهنعم ،ت مستقبلية تتلاءم مع هذا النمطتجربة غير عادية، ونتوقع حالا

  .نا لا ننتبه إلى الاستثناءاتونضع قاعدة لكنّ

ن زيإذ نُر تجربتنا ، ، ففيه نغي حزنا أو ذعراأكثر  على سبيل المثال  والتحريف يمكن أن يجعلنا   

  )١( ." انبر ، وهذا يعتمد على كيفية تحريفو أكة ونجعلها أكثر تركيزا أو  أصغر أالتجرب

بتنا ، وعليه فقد تم تطوير نتواصل بالكلمات إذن عبر حذف وتحريف وتعميم البناء السطحي لتجر

حققنا نتائج على مستوى الإنجاز الفردي تتبعناه  إن) التدقيق(ي سمي بنموذج ما وراءنموذج لغو

  .والتواصل الإنساني مع النفس والغير 

حيث قام جون  التخطيط اللغوي العصبي ، ا كان أول نموذج تم تطويره في مسارنموذج ميت   

وفريتز ،ين الاختصاصيين فيرجينيا ساتيرجريندر وريتشارد باندلر بتنظيم المهارات اللغوية للمعالج 

وقاما  ،ريندر للتوصل إلى قواعد التحويلما بدمج هذه المهارات بأبحاث جون جلقد قا .بيرلز

 في منتصف السبعينات "بناء السحر "بإصدار النتائج بما أسمياه نموذج ميتا في كتاب تحت عنوان

  ) ٢.(من القرن الماضي 

يدرك أنه جاء  ذا النموذج،تتبع لهلكن الم،  "ما وراء" ذجأشار أوكانور وغيره إلى أسبقية تطوير نمو

 . تطوير نموذج ميلتون في العام نفسه الرمزية، إذ تزامن مع ميلتونللغة هم أوضح لف

قة اللغوية والفهم ،يدور هذا النموذج حول الد صر الخاصة لتعزيز م طرقا لتحليل العناكما يقد

سكي اللغة مثل تشوم علماء ، ويقوم هذا النموذج على أفكار ونظرياتالتفاعل الشخصي

  .إنني دائما دائما أحب الخروج مع الأصدقاء :مثال ذلك أننا نقول  .وكوزريبسكي 

  ما  إنها ببساطة جملة تعبر عن موقفك إزاء نشاط  ،الجملة لا تعبر عن كامل الحقيقة هذه

من تكلّف لو كنّا محددين تماما نحو ما نقول لأصبحت الأحاديث طويلة حتى الملل من كثرة ما بها 

  )٢"(.يتيح لنا التساؤل عن التواصلات التي تنقصها التفصيلات ) ماوراء(وتأنّف، غير أن نموذج 

______________________________ 
   ١٧٩-١٧٠التخطيط اللغوي العصبي ، ص ،أوكانور: ظران) ١(

  ٨٩- ٨٨البرمجة العصبية اللغوية الآن اكثر سهولة، ص  هاريس: انظر) ٢(
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٢٧ 

 
   

     وشمولا لإدراكنا العالم الحقيقي التركيب العميق للغة هو الأكثر كمالا  نأ": التكريتي  جدوي    

هذا  وينطوي ،نستعمل التركيب السطحي ،وعندما نحاول التعبير عن أفكارنا باللغة في حياتنا اليومية

تخدام اللغة لبيان نزيد فهمنا للعالم باس ونحن، للتركيب العميق وتشويه وحذف  تعميم التركيب على 

  ) ٢("  التي أشرنا إليها سابقا )١(اللغة ذاتها أي فهم ما يقوله الناس بشكل دقيق لتلافي العيوب الثلاثة

زيد التواصل مع على استخدام اللغة لبيان اللغة مما ي )ماوراء(  هكذا يقوم هذه النموذج البعديو

  .رالنفس والآخ

والحذف الذي نجريه في تواصلنا، ونفرد لكل ) التشويش (يواجه هذا النموذج التعميم والتحريف

  : عنوان تفصيلا 

 Generalisation)( التعميم. ١

  .فسية المتعلقة بالشمولية والإمكانية والضرورة يشمل التعميم في لغتنا المفردات اللغوية النّ

وكل   ولا أحد، ،وأبدا دائما ،: يات هي نمط من أنماط التعميم مثل قولي الشمولية أو الكلّ. ١

فالشيء الذي قد يكون حقيقيا في صنف  ،العبارات إلى عدم وجود استثناءاتوتشير هذه  ،شخص

ير بمرور الوقت، أو تغير ظر عن أي تغيما، يتم تطبيقه على الأصناف الأخرى، بغض النّ

  .أو الشخص المكان 

  . ولفهم أفضل نستجوب بإعطاء مثال مناقض، أو بطلب توضيح 

  .لا أحد يحبني :هم يقول أحد

  .متعجبا ! لا أحد لا أحد: قول له كيف ذلك ؟ وقد أ: نقول له

  

 

_________________________  
العيوب التي أشار لها التكريتي هي التعميم والحذف والتشويه ، ولا ( ١٧٨التكريتي، آفاق بلا حدود، ص ) ١(

  )أجدها عيوبا بل ضرورات لغوية 

    وأرى أن التجربة .... إن التركيب العميق للغة : يقول التكريتي ( ١٧٠بلا حدود ،ص آفاق  التكريتي،) ٢(    

  )الحسية هي التركيب العميق ولا يوجد للغة تركيب عميق ، بل تجربة تعكسها اللغة     
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٢٨ 

 
٢ .عباراته يمكن  وهي نمط من أنماط التعميم ،: فسية المتعلقة بالإمكانية ة النّالمفردات اللغوي

لنتائج المتخيلة ي اردات يكون بتحدواستجواب هذه المف.  يمكن، وأستطيع ولا أستطيع لاو

  .كما لو أن : وتطبيق قاعدة  ،فتراض الاستحالةي اوتحد

  .لا أستطيع أن أقوم بذلك : يقول أحدهم 

 .عتو أنّك استطماذا ل: ، وقد نقول !لا تستطيع أبدا أبدا: أو نقول  ماذا لو استطعت ،: نقول له 

  

هذه المجموعة تدير ما هو ضروري وملائم ، : فسية المتعلقة بالضرورة المفردات اللغوية النّ. ٣

 ويمكنها أن تقيدك، ولكنها أكثر مرونة بقليل من المفردات اللغوية المتعلقة بالإمكانية ، لأن

ينبغي يجب ولا يجب ، وينبغي ولا إنها تشمل كلمات مثل  ،الحدث يتم في ممالك الإمكانية

  .افتراض عدم الإمكانية  يوتحد ،النتائج المتخيلة يوالاستجواب يكون بتحد

  .يجب أن تعمل ذلك : يقول أحدهم 

  ماذا يحدث لو أنك لم تفعل ، وافترض بأنك عملت ذلك ماذا سيحدث ؟: نقول له

  

 Distortion)( لتحريفا. ٢ 
 تأثير، والمرادفات المعقدةب والوالسبأما التحريف فأنماطه التسمية، وقراءة العقل،" 

مة والافتراضات المقد.  

نمط من أنماط التحريف والتشويه اللغوي ، يقوم على تحويل الفعل إلى اسم : التسمية . ١

  .والاستجواب يكون بتحويل الأسماء إلى أفعال من جديد 

  .علينا أن نقوم بتغيير هنا : يقول أحدهم 

  )١(؟ ن تغيره ما هدفك ؟ وما الذي تريد أ: ه نقول ل

  

  

___________________  

  

  .١٨٣- ١٨٠البرمجة اللغوية العصبية ،ص  إلدر،: انظر )١(
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٢٩ 

 
أي دليل  بلاحيث تفترض بأنك تعرف الحالة الداخلية للشخص الآخر  وذلك:قراءة العقل " . ٢

بطرح سؤال واحد عن سبب هذا الاعتقاد، أو كيفية  يكون الاستجواب و. نة ة معيمعايرة حسي أو

  .العلم بما في العقل 

  .أنت شخص متهور : يقول أحدهم 

  ؟هذا الافتراض ؟ أو كيف علمت ذلك الذي قادك إلى  ما: نقول له 

إذ نوصل حديثين مغروسة بعمق في اللغة ،  إن فرضية السبب والأثر: ر السبب والأث.  ٣

  .الآخر فورا قبل جاء  مفاده أن الحدث الثانيوفقا لأساس  ،سببا للآخر بحيث يكون أحدهما 

الأمر باستبدال  يأو تحد ؟بالضبط  شيء سببا لآخر كيف يكون:والاستجواب يكون بالمساءلة 

  .السبب والأثر بخيار ما

  .حزين لأني رأيتك : يقول أحدهم  

  ؟ .كيف تكون الرؤية سببا للحزن ؟ أو ماذا لو كانت رؤيتك لي سببا في السعادة: نقول له 

) لذا ( حيث يعني أحدهما الآخر ، وتسكن  كلمة  ، ارتباط بيانين بعضهما:  المعقدة المرادفات.٤

  .بينهما 

  كيف أصبح هذا يعني ذاك ؟: يكون الاستجواب بسؤال واحد هو 

  .هو لا ينظر إلي لذا هو لا ينتبه إلي : يقول أحدهم 

  ؟كيف أصبح عدم النظر سببا لعدم الانتباه : نقول له 

وفيها يضع المرء فرضيته حول شيء ما معتمدا على نظرته الخاصة : الافتراضات المقدمة  .٥

  .للعالم 

  .الافتراض  يوالاستجواب يكون بتحد

  إلى أي حد تريد إيذائي ؟: يقول أحدهم 

  )١(" هل تعتقد أني أريد إيذاءك ؟: نقول له 

  

  

________________________  

  

  .١٨٥- ١٨٣البرمجة اللغوية العصبية ،ص  إلدر،: انظر )١(
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 Deletion)(الحذف. ٣
حذف أسماء وأفعالا ونستخدم قبل أن تصل إلى التواصل ، إذ ن ذف يعني اللغة التي تُستبعدالح   

فهناك الكثير من الكلمات  ،هور على مستوى الأعمال والحكومات، وهذا الأخير مشمصادر

  .ليس هناك الكثير من المعنى  ماالمستخدمة، بين

  .تصرفك هذا أفضل : مثلا نات وإصدار الأحكام ، فنقولالحذف قد يأتي بصيغ المقار

 كيف عرفت ذلك ؟:والسؤال .فلان لا يستطيع ذلك : ونقول .  ؟أفضل من ماذا :والسؤال  

  : على الأنحاء التالية  أنماط الحذف Ted jarait)( ولقد صاغ تد جارايت

  من هم ؟:  والسؤال. ينظرون لي بشيء من الخوف : كقولنا  .أسماء غير محددة  .١

 فهمه بالتحديد؟ ما الذي لا ت: والسؤال . لا أفهم أنا : كأن يقول أحدهم  .أفعال غير محدودة .٢

 عن أي نجاح تتحدث ؟: والسؤال . النجاح رائع : كقولنا .)المصدرية(الأسمائية  .٣

  ) ١( ؟مقارنة بماذا  هو أسهل: السؤال  ويكون. هذا أسهل: كأن نقول  .الحذف بالمقارنة  .٤

فكل شخص يستخدمها في  واستخدام أنماط نموذج ميتا ليست جرما ،) وراء ما(هذا هو نموذج "    

  .كل وقت نحذف المعلومات عندما نتكلم لأننا نفترض بأن السياق يجيز ذلك  فنحن في ،كل وقت

   .ونجد أن هذا النموذج يستخدم إذا احتجنا إليه وليس لأننا نجيده

سقاطه التي  تسعى لإعادة وإصلاح ما تم إيأخذ عدة أشكال من الأسئلة  )وراء ما(وهكذا فإن نموذج 

وحذفه وتعميمه في كل اللغات الطبيعية، لأن العديد من المعاني تسقط وتختفي في مكان ما خلال 

  .رحلتها من الفكر إلى اللغة 

يقة مفيدة كما أن فكرة التحريف والحذف والتعميم ليس وراءها أية نية شريرة، فهي في الحق   

    الذي يصل إلى العقل في أي  ولازمة حيث تساعدنا في  تعاملنا مع هذا القدر الهائل من المعلومات

  )٢.("  لحظة

____________________________  

الجيزة إصدارات مركز ) ١ط( المحترف  ،البرمجة اللغوية العصبية مستقبل المدرب) ٢٠٠٤( جارايت، تد  )١(

  ١٢٠ص دارة،الخبرات المهنية للإ

     ،،الرياض ، مكتبة جرير )١ط(يوما ، ٢١البرمجة اللغوية العصبية في ) ٢٠٠٣(ألدر،هاري وهيذر ،بيريل   )١(

   ١٩٦-١٩٣ص  
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  التمثيلية ولحن الخطاب الأنماط

  

    تدرس البرمجة اللغوية العصبية اللغة في معلى وجه _ ريها المنطوق والمكتوب ، وتحتفي ظه

ظام ، والنّظام البصريالنّ: الأنظمة الثلاثة وهي ،تسميه الأنظمة التمثيلية للبشر بما_ الخصوص 

والنّالسمعي ،ظام الحسي النّ الذي يضمأيضا   ظام الذوقي والشمي.  

،  وإشارات العين ، بما )لحن الخطاب( التأكيدات اللغوية  نظمة التمثيلية تنعكس عن طريقوهذه الأ  

  .اء، تنتظم التباين الإنساني في التواصل، والخطاب اللغوي هي تنويعات في الأد

ة الفرد إلى أن هناك علاقة تربط  لغي رصده للأنماط التمثيلية للبشر وقد انتهى علم النفس ف   

  .ومع من حوله بطبيعة تواصله مع نفسه 

بفهم اللغة إلا  ة لا تتمالبرمجة اللغوية العصبية ، فالنمذجعد هدف مذجة الذي يورجوعا لمفهوم النّ   

ة آخرين ليحصلوا على فهم هذه اللغة يعني القدرة على نمذج الداخلية والخارجية للفرد النموذج ، فإن

 انتبها أولا للغة Bandlerوباندلر  Grenderوالعالمان جريندر .لنموذج الناجح نتائج أفضل تقليدا ل

ثم قاما باستنباط مجموعة من الأنماط  ،)ون وميلت ،وراء ما (يورا نموذجالشخص النموذج، فط

تميزا في الأداء  ح كيف يحقق الأفرادالفردية التي توض.  

التي سميت بالأنماط أو الأنظمة التمثيلية، تفصيل للغة الداخلية والخارجية ودراسة هذه الأنماط    

  . التي يستخدمها المرء

شكل تب معين و بشكل تلقائي في السلوك الإنساني  تالتي هي جزيئات دقيقة بترتيالأنماط  و بتتابع   

) الحواسإرهاف (  تتفرع من ركن البرمجة المتعلق بالملاحظة ، وهذه الاستراتيجية لاستراتيجيةا

  .تجاه أي شيء ثم تقليدهاالسلوك فأعمدة البرمجة تحتوي على فهم أنماط 

وهذه الأنماط تطبيق لمفهوم  العصبية عدد كبير من الأنماط،يوجد في البرمجة اللغوية    

الاستراتيجية النابع من الملاحظة والألفة ، ومن هنا جاء التنبيه إلى أن تطبيقات البرمجة اللغوية 

  .العصبية غير متفق عليها بخلاف عناصر البرمجة 
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    ومن الأنماط الهامة التي تخص بحثنا النمط البصري و السمعي ماط المتفق لأن، وهي اوالحسي

  .عليها بين مدربي البرمجة

ا من يوصف بأنه  صاحب نظام ، منّأمر طبيعي ، وهذاالبشر في استخدام الحواس الخمس يختلف    

، حاسة الذوق أو الشم بدرجة كبيرة أو حسي حركي ، كما أن بعضنا يستخدم أو سمعي، ،بصري

لى ة ، فهو يتويامل مع هذه التفضيلات الحسالبرمجة اللغوية العصبية يحوي طرقا عديدة للتع ومسار

 الدقيقة لوضع الجسم، والايماءات تقييم قنوات الحواس التي يستخدمها الناس، وهذا يشمل الملاحظة 

  .وحركات العيون ، وسرعة التحدث 

ة من خلال هناك أيضا طريقة جيدة لتقييم قنوات الحواس، وهي القدرة على تحديد التفضيلات الحسي

  ) التأكيدات اللغوية(وهذه الكلمات والعبارات تدعى لحن الخطاب كلمات والعبارات التي نستخدمها ،ال

باستخدام  ، والتأثير فيهمتواصل بشكل أكثر فاعلية مع الناسوالعلم بها ومراعاتها يتيح فرصة ال

  . كلمات مناسبة تجاري تفضيلاتهم 

، واتصاله الوثيق ويبرز مفهوم لحن الخطاب فصيل،يعرض هذا الفصل الأنظمة التمثيلية بشيء من الت

 .في التواصل الوظيفيبهذه الأنظمة، ودوره 
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  التمثيلية الأنماط

  

فتخزينها، ثم كيفية استخراجها  بية  كيفية استقبالنا للمعلومات،البرمجة اللغوية العص يدرس مسار    

  .على شكل سلوك 

 وسمي ،نةعي إدراكه من المعلومات المخزالذي يستطيع العقل الوا هو الجزء ظام التمثيليوالنّ   

 )والشم، والذوق،والحس،والسمع،رالبص(مستخدما الحواس سلوك يقوم بتمثيل المعلوماتبذلك لأنه 

 وماتة، تقوم باستقبال هذه المعليداخل الجسم مستقبلات حسمن العالم الخارجي، بينما توجد 

  . نت بهازالتي خُ الطريقة نفسهاستدعى بثم تُ ،وتخزينها

  .يونوالسمعيون، والحس البصريون ،: يهم للمعلومات إلى ثلاثة أقسام رئيسية ينقسم البشر في تلقّ

إشارات الوصول  لتي تدعى راقبة إشارات العين، اللشخص بم ويمكن التعرف على النظام التمثيلي

بذلك تفهم نظامه اومتابعة لحن خطابه ة،العيني ،لتمثيلي، وكيفية تنظيم التجربة الحسة داخله ي

وسيكون على استعداد  ،شعر هذا الشخص بأنه ينال احترامك وفهمكوبمطابقة تأكيداته اللغوية سي

  . لأن يفهمك 

حسن  و التواصل ن يستخدمها في تحسينأي أحد يمكن لأ،  أداة سهلة وفعالة جدا نظمة التمثيليةالأو

 وإزالة ،وحسن المنطق، قناعسهولتها تمنح من يتقنها أفاقا رحبة في الإ من الرغمعلى  وهي ،التفاهم

   .الخلاف

  :وفيما يلي وصف لأصحاب الأنظمة الثلاثة كما أفادت نتائج دراسات متخصصة 

   أصحاب النمط البصري . ١

   .خرىالحواس الأ كثر من باقيأ ،فسوالتعبير عما يجول في النّ التلقي في البصر يعتمدون حاسة "

ومن أهم ما،  ىالأخر ظمة التمثيلأنأكثر من باقي  شاهديهتم أصحاب هذا النظام بالصور والم 

قاع إيصوات عالية وأب يتحدثون  ،نشاط وحيوية دائمين وعندهم ،الحركة وأنهم دائم ون بهيتصف

  )١(."  سريع

  

  

__________________  

)١ (www.nlpnote.com    هـ١٤٢٤- ٣-٧بتاريخ  
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    "ة تخيلهم للأحداث ، يتميزون بسرعة يأخذون قراراتهم على أساس ما يرونه شخصيا ، وكيفي

ويعتمدون حسنون التصرف في الاختبارات السريعة، اتخاذ القرار والتفاعل العالي مع الأحداث ، وي

  . على الحركات  الجسدية لدعم أقوالهم

وهم يرون الأشياء بأم  فهم سريعو الكلام ، ولذلك هي السرعة لارتباطها بالضوء ،وطبيعة صورهم 

  .أعينهم، ويحاولون تسليط الأضواء على المشاكل اليومية، وهم يفضلون العمل في وضح النهار 

لديهم تسرفقد ينطقون بكلمات، وهم لا يدركون  ،وكلماتهم تسبق معانيهم على الآخرين، ع في الرد

في ديهم أي كونوعندما يحر ،عند الحديث يلهثون فتجدهم ،الرئتين ىيتنفسون بسرعة من أعل ،معانيها

ميلا  وعندما يقفون تجد فيهم ،يفقمن المستوي الأ ىأعل إلى  فهم يحركونها أثناء الكلام أو التعبير

 .، بينما يتجه الرأس والكتفان للأعلى فللخل

كما  ،لو التخيأر كّحسب حالات التذ،  و ذات اليسارأذات اليمين  ، ىللأعل عينهم فتتحركأما أ   

  ).١( "يستخدم البصريون مفردات لغوية ذات طابع خاص بحاسة البصر 

 رها من جاء بعدهم بعد المراقبة كل هذه النتائج أشار لها مؤسسا البرمجة اللغوية العصبية ، وطو

  .تمثيليالب سلبيات نظامه ، تجنّ واستطاع صاحب النمط البصري بعد هذه النتائج. والدراسة الدقيقة 

  أصحاب النمط السمعي. ٢

كثر أ التعبير عما يجول بداخلهم أو ،في استقبال المعلومات من حولهم صواتالأ ىعل يعتمدون "   

  .من باقي الحواس

يعتمد على السمع الحقيقي  النغمي فالسمعي):  ٢(ميقَأو ر ميغَوصاحب النمط السمعي إما نَ

والتذكريأو السمع الداخلي ، حيث  ،فسالرقمي فيشمل حديث النّ أما السمعيالمتخيل ،  ، والإنشائي

وقد يكون ذلك الصوت مسموعا أو غير  أن الشخص قبل أن يتخذ قرارا ما، يتحدث مع نفسه،

  .مسموع 

____________________  

)١ (www.nlpnote.com    هـ١٤٢٤-٣- ٧بتاريخ  

غير متجانسة مع المضمون،  فقد قصد بالانجليزية أنهم  مةوجاءت هذه الترج digitalالرقمي ترجمة لكلمة )   ٢(

  .منطقيون يهتمون بالمغزى والمدلول من الكلام 
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طبقات  ن ينوعواأيحبون  ، وبالأصوات أكثر من الصور والأحاسيس جميعا يهتم السمعيون "   

من  ر كبيرولهم قد ،ثيهمحديقاطعون م لا ،نون جيدوم مستمع، وه أثناء الحديثفي  أصواتهم 

  .زان وحسن التحليلالاتّ

وهم أصحاب مشروع إدارة الوقت، وأفضل من ينزل الأعمال  ،ينطقون ويقصدون ما ينطقون   

المدولة إلى الواقع ج.  

وكأنه  الجانبين أحدإلى  سه يميلأر، وء الأمام بعض الشي إلى السمعي تجده مائلا  قفي عندما   

وعندما  ،من منطقة وسط البطن ويتنفس السمعي ،الخلف إلى ميل أما الكتفين فت ،ينصت لحديث ما

   .حسب الموقف هيغير ،متموجا يتحدث يكون إيقاع كلماته موزونا وصوته

أما  ،الحال عند تحريك اليدين وهو ،قتكون بشكل موازي للأف أن إيماءتهم عادة ما هم من سمات

مفردات لغوية لها نمط  يستخدم السمعيو ،ياليسار بشكل أفق أو نحو عينهم فتتحرك  نحو اليمينأ

  .سمعي 

وهم أبطأ  حديثا من الصوريين ويفضلون الإنصات للآخرين، ويحرصون على سماع ما يقوله    

  )١"(.اسالنّ

  

  )الحركي( أصحاب النمط الحسي. .٣

 تذوقأو  ،لمسأو ،  شم من خرى غير البصر والسمع؛الحواس الأ لىعبصورة رئيسة  يعتمدون " 

  .من باقي الحواسأكثر صدورهم  كنتُما التعبير ع أو ،في استقبال المعلومات

تجدهم يهتمون كثيرا  يء،بصوت ذي نبرة منخفضة وإيقاع بط يتحدثون ،خبون الصيحب لا هادئون

 . ناقوالع بلاتو القُأللمسات  ويرتاحون ،ثرون بهاأويت سحاسيوالأ بالمشاعر

 فتجد الطفل قد يذهب ويعانق ،يال من ذوي النظام التمثيلي الحسفطواضحا عند الأ وقد تجد ذلك

ويإكذلك ف ،ل شخصا غريبا عنهقبإلى  واضح يين في الغالب يميلون أثناء الوقوف بشكلن الحس

   )٢".( سفلتافهم نحو الأأكرؤوسهم وه بينما تتج ،مامالأ

______________________________  

)١( www.nlpnote.com   هـ١٤٢٤-٤- ١٢بتاريخ  

 هـ١٤٢٤-٦-١٦نفس الموقع الالكتروني بتاريخ  )٢(
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أصحاب قدرة تنفيذية، يحولون الخطط والأفكار إلى واقع ملموس، ويرغبون بالعمل الحسيون "   

ومن الممكن أن يكون للآخرين تأثير على  في حياتهم، للعواطف قيمة كبيرة، وبدل التنظير

  . أحاسيسهم، ثم على قراراتهم 

وعندما   ثاليأي أنهم أصحاب التنفس الم ،سفل البطنإلى أنفسون ببطء وعمق قد يصل يتو   

ى أخفض من المستو ىفي مستو للأسفل هديهم تتجأيتجد حركات  ،يماءاتون الايستخدم الحسي

وهي إلى  الشمال إلى  أواليمين  إلى ،عينهم فهي في الغالب ناحية الأسفلأحركات  ماأ .فقيالأ

تسمع منهم  ما فغالبا .الشعورأو ،والعاطفة حسمرتبطة باليستخدم الحسيون مفردات ، واليمين أكثر

  )١.( "حساسات مختلفةإسان من نتعبر عما يشعر به الإ كلمات

  

م لّيكمن في ترتيب س الاختلاف  ولكن ،اتوجد عند كل واحد منّالرئيسة التمثيلية الثلاثة  ظمةنالأ   

النظام  ي بعد ذلكأتي ،في أغلب أوقاته النظام الحسي خصا يستخدمشنجد  ،عند كل شخص ةفضليالأ

تي النّأثم ي ،ل تفضيلاأق كنظام تمثيل السمعيظام البصري.  

أو ون ولا السمعي فلا البصريون وحدهم ،من الآخر ىلي أفضل أو أذكيليس هناك نظام تمثو   

في ما ع أو التعبير ،اردة اليهماستقبال المعلومات الو من حيث طرقهم فيضل الأفهم الحسيون 

  .أنفسهم

 ،بصرياثم  ،حسياف ،لو كان أحدهم سمعياف ،الأقل تفضيلا أنظمته ريطو أن واحديمكن لأي كما    

لنظامه  مقاربين صبحالي ،الأقل تفضيلا والسمعي النظام التمثيلي البصري وىأن يرفع مست هيمكنف

   .بالنسبة لهظام المفضل التمثيلي الحسي الذي هو النّ

  من تقابل كل بسهولة مع  تستطيع التواصل  ،متقارب بمستوىالتمثيلية  جميع الأنظمة كونتوعندما 

 أو سواء كنت تريد التعاون ،أي شخص رغبتك من أي اتصال تجريه مع ن تحققأتستطيع  كما

  .السيطرة وأ نجازالإ

  

  

_______________________  

  ـه١٤٢٤-٦-١٦تاريخ ب   www.nlpnote.comانظر ) ١( 

     

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it

http://www.nlpnote.com


٣٧ 

 
  

 هفإنه يجعل من حديث ه،المختلفة في خطاب نسان فن التنقل بين الأنظمة التمثيليةعندما يجيد الإو   

 وتشعر بحرارة تعبيراته ،ه يناغم بين كلماتهيكن حاله كذلك تر ومن ،متعة لكل من يستمع إليه

   .هوجوه مستمعي ىيقول بادية عل ما وتلحظ آثار

  

علانات بطريقة إ الذين يصممون ،المحترفون أصحاب الإعلاناتطن لتلك الحقيقة الخطباء وولقد ف   

  .اه جميع الفئاتنتبا فيشدون بذلك ،تشبع الحواس الخمس

وأحكم فيه  ،أرسله االله لعبادهفكيف بالنص القرآني الذي هو كلام االله عز وجل المتعبد بتلاوته الذي 

از ة البشر، وحاكى أنماطهم جميعا ليحقق الرغبة في الإنجوراعى فيه أنظم ،الخطاب والتواصل

  !على المستوى الفردي والجماعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



٣٨ 

 
  مفهوم لحن الخطاب

 قبل عقود جاءت البرمجة اللغوية العصبيةلوا الحديث فيه، ثم لحن القول وفص عرف العرب    

يت المترجمين العرب قد ، ول "Predicate"ترجمة للمصطلح الغربي  بمصطلح لحن الخطاب

  وحد المصطلحات بين ترجمة للمصطلح الغربي، حتى تت" لحن القول "وضعوا المصطلح القديم 

  .لتقارب ما بينها القديم والحديث

ولَتَعرِفَنَّهم {:تعالىمعنى قوله : رحمه االله يقال أبو بكر بن الأنبار ":أبو علي القالي في الأمالييقول  

ي لَحلِنِ الْفمعنى القول وفى مذهب القول، وأنشد للقتّ فى يأ . محمد سورة) ٣٠(}قَوال الكلابى:  

  بالمرتابِ وحيا ليس حيتُووَ       فهمواكيما تَلكم لِ حنتُولقد لَ                    

  .نت لكمولقد بي: معناه 

ن، قال لبيد يصف طن، أى فَحطنة، وربما أسكنوا الحاء فى الفطنة، ورجل لَالف: واللحن بفتح الحاء 

  لن وبانِبذَ بٍسعلى ع قلما              ه عيد بكفّن يحلَ دمتعو                :كاتبا

أن رجلين اختصما إليه فى مواريث ،صلى االله عليه وسلم  يروى عن النبى الذي ن اللحن الحديثُوم

لعل أحدكم أ: "رست، فقال عليه السلاموأشياء قد دفمن قضيت له  ،حجته من الآخربِ ن يكون ألحن

 حقييا رسول االله، : فقال كل واحد من الرجلين. "فإنما أقطع له قطعةً من النار ،من حق أخيه بشيء

  ".ل كل واحد منكما صاحبهحلّثم لي ،ثم استهما ،لا ولكن اذهبا فتوخيا: "؛ فقاليهذا لصاحب

 أي! الناس كيف لا يعرف جوامع الكلم عجبت لمن لاحن :ومنه قول عمر بن عبد العزيز رحمه االله 

  .فاطنهم

يقال قد لحن الرجل يلحن لحناً فهو لاحن : قال يالعباس عن ابن الأعراب يوحدثنى أبو بكر عن أب

  :ن إذا أصاب وفطن، وأنشد حلإذا أخطأ، ولحن يلحن لحنا فهو 

  يوزن وزنا هيه النفوسـتشت              اـمـهو مهُ ألذّ وحديثٌ

  حناحديث ما كان لَـر الوخي نا           أحيا  وتلحن صائب منطقٌ                

  )١"( .وتصيب أحيانا: معناه

  

_______________________  

  ٤، ص  ٣القالي ، أبو علي ، الأمالي ، الجزء الأول ، مطبعة دار السعادة ، مصر، ط) ١(
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٣٩ 

 
قال  ،حدثنا إسماعيل بن إسحاق :أيضا قال وحدثني: " يقول ويسهب القالي في تفصيل اللحن،     

كيف ابن : قال معاوية للناس: عن عيسى بن عمر قال يقال أخبرنا الأصمع ،أخبرنا نصر بن على

هو  الذيظريف على أنه يلحن، قال فذاك أظرف له، ذهب معاوية إلى اللحن : زياد فيكم؟ قالوا

وأبو زيد؛ ومنه  يذكره الأصمع . اللغة: واللحن أيضاً. و الخطأه يالفطنة، وذهبوا هم إلى اللحن الذ

. للحن كما تعلمون القرآننن واموا الفرائض والستعلّ: االله تعالى عنه رضيقول عمر بن الخطاب 

  .اللغة:فاللحن

فأرسلنا عليهم سيل : (إسحاق عن ميسرة أنه قال فى قوله عز وجل يوروى شريك عن أب   

 :و قال الشاعر ،بلحن اليمن، أى بلغة اليمن )١( اةسنّمال:العرم): العرم

 ودهاير قُمس ت على خضراءتغنّ           ةٌـإلا حمام وقَشّـهذا ال اجـوما ه

صدوح زل         تَتلم  اللحنِ حى معروفةُالضـاله قودويوى من م ودهاقسعد 

 :وقال الآخر

 ىغنّننٍ تُقة على فَطوا        مؤادك مستجنّكت فُرلقد تَ

 اللمخزون أنّ نإذا ما ع   ن     ـيميل بها وتركبه بلح

                      فلا يارنّير أّرها ولا طّـتذكّ      ى    ام تولّـنك أيحز 

  .بلغته حنا إذا تكلملحن لَلحن الرجل ي: ف أبو زيد منه فعلا فقاليرددان لغات؛ وصر: معناه

لحناً، أي ي ويخفى على غيره؛ ولحنه عن، نت له لحناً إذا قلت له قولا يفهمه عنكلح: ويقال: قال

 :الشاعر بكر بن دريد فى تفسير قول يه أنا إياه إلحانا، وهذا مذهب أبنتألح فهمه، و

 وخير الحديث ما كان لحنا  نا           منطق صائب وتلحن أحيا                    

  :فتزيله عن جهته لئلا يفهمه الحاضرون، ثم قال،يثها ص فى حدعوِتُ: يريد: قال

 وخير الحديث ما كان لحنا                         

  )٢" (.على غيره يتحب إفهامه وحده وخف يصاحبك الذ أي خير الحديث ما فهمه

  

__________________  

 ٦-٥، ص ١الأمالي،جأبو علي القالي، ) ١(

ليمسك الماء ، وقد سمي كذلك لأن فيه مفاتيح تسهل خروج الماء بالقدر المحتاج  حاجز يبنى للسيل :المسناة ) ٢( 

   ٦-٥، ص١رجوعا لما ورد في كتاب الأمالي ،ج. ( إليه 
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٤٠ 

 
حول اللغة والتورية ، وهو  يدور معظمها عدة يحتمل معانما أورده القالي حول لحن القول ا    

إذ جاء  لحن الخطاب في البرمجة اللغوية ة ، صبيالعة البرمجة اللغوي عند أصحاب يقارب ما جاء

أي أن  الكلمات أو التعابير التي نستخدمها فتكشف وتوضح نوع النظام الذي نفضله،العصبية ليعني 

وحين نعي هذا اللحن لدينا أو لدى غيرنا نفهم الأسلوب  ،لحن الخطاب يخفي خلفه النمط التمثيلي

ناء على  ب ونكون قادرين على إعادة تنظيم أفكارنا ومشاعرنا ،مع غيرنا سن التواصل اللغوي فنح

  .تواصل لفظي جديد مع أنفسنا

    

وعلينا قبل الانتقال إلى مفاتيح اللغة التي تكشف لحن الخطاب أن نشير إلى مسألة هامة في كشف   

حقيقيا  مؤشرا دون أن يكون ذالك عبارات تمثّل نمطا تمثيليا، حدناالأنظمة التمثيلية ، فقد يكرر أ

  .لتمثيلي المفضل لنمط ال

 ؛ظام التصوري الذي ينتمي إليهالنّتعكس عادة الاصطلاحية التي يستخدمها الفرد إن العبارة "   

   صحيح أن بعض العبارات فقدت معناها، وأصبحت نوعا من أنواع العبارات المتداولة فحسب

فسوف تحصل على  يرك بشكل تلقائي وطبيعيها أنت وغإلى الكلمات التي تستخدم ولكن إن التفتّ

  ) ١"(معلومات قيمة عما يجري داخل كل منكم 

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________  

  

مدرب البرمجة اللغوية العصبية الدليل الشامل لتحقيق السعادة الشخصية والنجاح  ماكديرموت وجاجو،: انظر)  ١(
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 اللحن البصري  

 ظهرت غلبة  إحصائية قام بها المختصون في مسار البرمجة اللغوية العصبية  بعد دراسات علمية   

ر تصوو ،رظهوو رؤية،ونظر،  : عند أصحاب النمط البصري الغالب تيةالكلمات والعبارات الآ

مراقبة و ملاحظة،و ،تحديقو عين،و وضوح،و لمعان،و كشف،و ،ضعرو معرض،و مشهد،و

 بريقو انعكاس،و مغيب،و ،رقمو شروق،و أصيل،و فجر،و ظلام،و ألوان،و ومضة،و صفاء،و

أبيض وظلال، و منظر،و أصباغ،و عدسة،و بؤرة،و بصر،و أعمى،و أفق،و شاشة،و رسوم،و

تسليط و ما تقوله، أرىو ظلال من الشكوك،و يظهر لي،و ح،ملامو أرى،و نجوم،و شمس،و أسود،و

ألوان و، همشرق الوجوهذا المنظور، من  و وجهة نظر،ومظلم،  نفقو على ضوء ذلك،و ضواء،الأ

 مختلفة اللون سيارةو نظرات حادة،و صورة مشوشة،و لى المستقبل،إ النظرو ظر،يدقق النّو زاهية،

  .عين ساهرةو متلون المزاج،و ملابس براقة،و

النظرة، والصورة، والتركيز،  ": أيضا كلمات وعبارات أخرى منها " O'conoorورأوكان"ويذكر   

مشدوها، ويلمع، ويعكس، ويتفحص، ويراقب، ويركز النظر، ويحدق،  والبصيرة، وينظروالخيال 

ولدي نقطة  ،لدي فكرة ضبابيةوأنا أنظر مباشرة إلى الفكرة، و كلانا ينظر إلى الأمر نفسه، و

١.( "ة، وأرني ماذا تعني، و ستنظر في هذا الأمرمخفي(  

إلى الحياة من خلال منظار وردي، و تنتابه حالة يتسم المنظر بالكآبة ، وينظر :" ومنها أيضا   

  النظرةونشعر بأن الحياة لونها وردي ، وأتطلع إلى رؤيتك، وتبدو الأمور متفتحة، و  ،سوداء اليوم

  ) ٢( ".ةخرفيز تهولغ أمامنا واضحة،

  

  اللحن السمعي

  غناءو لهجة،و، رنينو نغمة،و سمع،و صوت،:  تيةالآ الكلمات والعبارات لى صاحبه تغلب عو   

 جدالو آذان،و ،أخرسو صمت،و ياح،صو نقاش،، وإجابةو سؤال،و صراخ،و، نبرةو ،موسيقىو

   صهيلو مواء،وق، تشدو م،ترنّو ،همسو ثرثرة،و حديث،و إصغاء،ن، وذأُو ،ةقّدو قع،وو رطانة،و

_______________________ 

   ٨٦التخطيط اللغوي العصبي صأوكانور، ) ١(

  ١١٠البرمجة  اللغوية العصبية  في العمل ،ص ،نايت) ٢(
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 دعاءو عد،الرو عزف،و رق،طََو الآلات الموسيقية،وكلام، و جمة،عو، لكنةو زئير،و تغريد،و   

أمسك و ينصت باهتمام،و نغمات عذبة،و ،صوت واضحو ،سجرو صفارة،و ،كلمةو خطابة،و

يقرع و، يردد النغمة نفسهاو ،في الناس يخطبو لسان سليط،و الكلام، كثيرو قوة الكلمة،و لسانه،

 كلام الناسو ،قول الحقيقةوالغيبة والنميمة، و ،عبارات الود والثناء و ما أقول، إلىنتبه اوالجرس، 

 وأنصت نشاز،وموسيقي، ، وكلي آذانٌ صاغية، وقوة الكلمة، والصوت واضح، ورالخط أجراسو

  .سطوانة مشروخةأ عتبرهاا، واذاته أسمعك ترددين النغمة، وباهتمام

يرن، ويناقش، ويعلن، ويبكي، ويتنهد، وصرير  و ونغمة، وإيقاع عال، لهجة،: " ومنها أيضا    

    وينعق، وشفهي، ويهمس، ويخبر، وغير متناغم، ودندنة، ومتناغم صوتيا، ونداء رخيم،وأنين

 والمكان يطن ولحن سمعي موسيقي، وأزيز، ونحن على الموجة ذاتها، وكانوا يعيشون بتناغم،

وكل ذلك كالهيروغليفية بالنسبة لي، وأنصت بإذن غير صاغية، و يدق ناقوس الخطر، إنه  بالنشاط،

  ) ١( ".كالموسيقى بالنسبة إلى مسامعي، و لم ينته الأمر بمجرد ضربة عنيفة بل بأنين ونشيج

لحال، وأسناني أقول لنفسي احذر، و أنا سعيد لسماع ذلك، و أخبرني كيف ا:" وهناك أيضا   

ا ودعني اشرح لك، وما يميزنا هو التناغم، واستمع إلى نفسك إننا على نغمة واحدة، وأن تصطك

  )٢(".سعيد لأنك قلت ذلك

اللحن الحسي )اللمس والذوق والشم(  

انزلاق  و إمساك،و، ةلمسو إحساس، و شعور، :تية الكلمات والعبارات الآ ى صاحبه تغلب علو    

  حادو سطح، و حكة،وسحق، و صدمة،و ضرب،و معاناة،و صلد،ون، ليوصلب، و، ناعمو، خشنو

ثقل وضغط، و جذب،و بارد،و حار،و ساخن، و مرور،و شد،ودفع، و مسح ،و، رضوضو ،مبللو

 يغلي من الغضبو جرح ،و خوف،و، هم و غضب،و ،ضيقوفرح، وحزن،  و، كآبةو ألم ،و

ألم و قبضة حديدية،، وبسوء يمسهو يضع يده،، وعصابهيضبط أو ،على نفسه ويسيطر ،أمسكه بقوةو

يخدش و  ...شعر بأنهأ، قليلا اصبر و حساس،عديم الإوأساس متين، و ،يخفق قلبهو في الظهر،

  .أعصاب باردةويجرح كرامته،  و شعوره،

________________________  

  ٨٦التخطيط اللغوي العصبي ص  أوكانور،  )١( 

  ١١٠غوية العصبية  في العمل  صالبرمجة الل ،نايت )٢( 
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٤٣ 

 
رقيق و هذا جميل، و ،إحساس بأنك على صواب لدي: ومن الكلمات والتعابير الحسية أيضا     

هل يمكنك أن تضع يدك على و،  رتياح عندما أعمل تحت ضغطبالا أنا لا أشعرو  ،كريهو ،ضبغيو

للموضوع هذا  ، وعم النجاحأن أشعر بط ريدوأ، بطرف الخيط للموضوع أمسكت ، والسبب الرئيسي

  الخ ...الألمو ،السعادةو، أحس بالراحة، أنا أشتم رائحة الخديعةو، حلاوة خاص

يمسك، وتوازن، واستراحة، وبرودة، ويقبض، ويدفع "  :ويضيف أوكانور قائمة أخرى منها    

اس، وإجهاد، و دو ناعم ق، بِوتدليك وبشدة، وضربة، ودغدغة، وضيق، ويقفز، ويضغط، و حس

  صل بك، و ذو لسان حادوخشن، و يلمس، وتوتّر، ويتذبذب، و يمشي، و يفرك، و ثقيل، وأنا سأتّ

دافئ نترنت، وأشعر به في عظامي، وكان هناك توتر في الهواء، وهو رجل ذو قلب و أنا أجوب الإ

ن ومدخَّ ،رائحة كريهة، ومتعفنيشم و إن المشروع يعمل بصورة حسنة ،والضغط كان كبيرا، و

ولذيذ ، ومعطر، ومسكي الرائحة، وأشم رائحة الخطر، ولا يوجد له رائحة،  ويدس أنفه في الأمور

وكثير التوابل، و حلو، ومالح، ومر، وعصيري حامض، وبطعم النعناع، ومثير للعاب، ومثير 

١(." له نفس حامضة طازجة، وإنه شخص لذيذ، و ، وأخبارللغثيان، ولديه ماض مر(  

تريث لحظة، وعمل لطيف، وشخص دافئ القلب، و سميك :" جملا أخرى منها  إلدرويذكر    

، ومناقشة ساخنة، وعملية مرنة، ولا أستطيع أن أضع يدي على ةوأستطيع أن ألتقط هذه الفكر الجلد،

  )  ٢(".الموضوع ، وأشعر به داخل أضلاعي وتجاوز سطح الأمر،

ق الخوف، ولقد س الواقع، ومذاالحلوة للنجاح، وعليك تلممجهد من الآلام، والابتسامة " :يضا أ ومنها

وتحيات حارة، ووضعت يدي على الشيء، و لقد حركت مشاعري، ولقد كانت التقطت ما تعنيه، 

  )٣.("ضربة لكرامتي، ودعنا نغلق هذا الباب، واحتفلت باللحظة 

  

  

  

  

________________________    

  ٨٧، ص التخطيط اللغوي العصبي  أوكانور، )١(

 ٦٣البرمجة اللغوية العصبية ، صإلدر، ) ٢(

  ١١٣البرمجة اللغوية العصبية في العمل ،ص نايت، )  ٣(
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٤٤ 

 
 وهي في ،ونستطيع أن نشتق مثلها الكثير ،ضوح للنمط التمثيليهذه الألفاظ والعبارات تشير بوو    

لا تمثل نمطه  ا رغم أنهاعبارات ويكرره فقد يعتاد بعض النّاس ،كل حال ليست معيارا دقيقا دائما

متابعة حديث أحدهم تظهر لحن خطابه المفضل بصورة غير لالتمثيلي المفض ورغم ذلك فإن ،

  .واعية منه

خص الآخر اختيارا للتفكير بالنّمط ونجد ألفاظا وعبارات نستعملها عندما نرغب في إعطاء الش   

الذي يرغب به، وهي ألفاظ محايدة غير محددة  التمثيليبنظام حسوهي ) متعلق بالحواس ( معين  ي

  .مط السمعي الرقمي عند البعض تمثل النّ

يعترف، ويحضر، ويفهم، ويقيم  يقرر، ويعتقد، ويتذكر، ويعرف، ويتأمل، و ":ومنها قولهم    

  )١(." س، ويغير جدوله،  ويفكّر بالأمرويحفّز، ويعي،  ويدر  ،،ويتعلم..عملية

اجتذب عيون وآذان  والالتزام ، إن التواصل الثري هو لب الدافعية" : تقول ولذلك فإن سو نايت    

  .وستجد منهم كل فهم وانتباه  وأحاسيس المستمعين لك،

القادة الملهمين كانوا عبر التاريخ يملكون القدرة الغريزية على اقتناص قلوب وعقول إن    

، وتسعد سامعيك  الشيءأن تفعل  اللغة  تستطيع أنت أيضا سامعيهم، ومن خلال فهم مكونات

  .)٢(."وتقديماتك حية دام مهارتك اللغوية تصبح أعمالك واجتماعاتك وباستخ

  

  

  

  

 
  

  

  

__________________  

  ٨٧التخطيط اللغوي العصبي ، صأوكانور،   )١( 

   ١١٤البرمجة اللغوية العصبية في العمل ، ص نايت،   )٢( 
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٤٥ 

 
  إشارات العيون

  

ال مأن نشير إلى تلميحات استع ولحن الخطاب مثيليةنتحدث عن الأنظمة الت يجدر بنا ونحن   

لدى الفرد ، مما يساعد في خلق ألفة حين نجاري  ظام التمثيلي القائدنالالعيون التي تساعد في معرفة 

  .صاحب هذا النمط ، إذ عادة ما يتجاذب أصحاب الأنماط المتشابهة 

ما تدعى  أومعه نراقب بداية حركات العيون  تواصل فاعل ل أحدهم ونرغب بإجراءفحين نقاب   

بإشارات العيون ، كما نرصد لحن خطابه ، وبذلك نلحظ نمطه التمثيلي القائد ، وحين نحسن 

  .نحصل على استجابة فاعلة في التواصلالتواصل معه بمراعاة هذا النمط 

  :للشخص البصريتلميحات وإشارات العين الأكثر شيوعا  "

ثم  في ذاكرته ، حاضرةلا تكون إجابته شخصا بصريا سؤا حين تسأل: ر البصري التذك .١

فهذه هي حركة التذكر لما  .ر المعلومة ترى عينيه تتجهان إلى أعلى ثم إلى اليسار ليتذكّ

  .حدث

لا ليست لديهم إجابة جاهزة إذا سألت أشخاصا بصريين سؤا) : التكوين البصري ( التخيل  .٢

 .نظرهم يتجه إلى أعلى ثم إلى اليمين  سوف تلاحظ أن عنه

ينظرون في اتجاهك  بل...أعينهم إطلاقا لا يحركون  كثير من النّاس: ر اللا مركزي التذكّ .٣

  .صور داخلية يبنونها أو يتذكرونهاويبحثون عن  ،لا إليك

  :  الشخص السمعي

ه ، تلاحظ أن أعينهم تتجه خاصا سمعيين شيئا لديهم إجابة عنإذا سألت أش: التذكر السمعي  .١

  .بمستوى جهة الأُذن .نحو اليسار ثم إلى الأمام 

، يظل  الا ليست لديهم إجابة مباشرة عنهإذا سألت أشخاصا سمعيين سؤ: التكوين السمعي  .٢

 . ظر في نفس المستوى ويتحرك إلى اليمين النّ

 )١"(.ثم إلى اليسار  إلى أسفل نفسهم ينظروناس مع أحينما يتحدث النّ: ع الذات التحدث م .٣

____________________________  

  ١٠٩-١٠٨البرمجة العصبية اللغوية وفن الاتصال اللامحدود ، ص  الفقي، )١(

  : الشخص الحسي
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٤٦ 

 
ر به حين تكون غاضبا من الذي تشع ما :إذا سألت شخصا حسيا سؤالا مثل:  الحسي .١

 ما يحاول تذكر هذا الشعورحين تلاحظ أن نظره يتجه إلى أسفل ثم إلى اليمينشخص آخر ؟ 

 
فارتفاع العين للأعلى  .يوضح حركة العين التي تكشف الأنظمة التمثيلية بوضوح  تيوالشكل الآ   

عند الحديث يمينا أو يسارا دليل على بصرية المتحدث ، بينما بقاء العين في مستوى الوسط بمحاذاة 

  .عين للأسفل على حسية المتحدث في الغالب الأذن دليل سمعية المتحدث ، في حين تعبر حركة ال

  

  

  

  

  إشارات الوصول العينية .١

  

التي فالملاحظة شكلت هذه التطبيقات ، البرمجة اللغوية العصبية ،  هذا ما اتفق عليه أصحاب   

  .حسن التواصل بين المتحدثين  مة التمثيلية للأفراد، فساعدت علىكشفت جانبا من الأنظ

لفرعية ، فالنمذجة كشفت عن الأنماط الثانوية ا نشير لما يسمىالفصل الثاني  ىوقبل أن ننتقل إل  

صورة والصوت الأنماط التمثيلية ، إذ تلعب التفصيلات الثانوية في تشكيل البعض تفصيلات 

البرمجة اللغوية العصبية يتيح من خلال  مسارة ، والتجربة الحسي والإحساس دورا في التعبير عن

  .في التجربة  إحداث تعديل الثانوية ، الأنماطمتعلقة بهذه لتغييرات الإحداث بعض ا

أن أحدهم قد يعبر عن تجربة سيئة مر بها حينما تشاجر مع أحدهم ، وحين تطلب منه ومثال ذلك    

ويرى الشخص قريبا جدا منه،  ،قاتمة للمكان ءسودااستدعاء التجربة قد يرسم لك بكلماته صورة 

إذ نحاول أن  ،ر من تجربتهن نغي، ونستطيع بالكلمات أاهتة للغايةالتي يرسمها بوإضاءة الصورة 

وذلك الشخص يلبس ملابس مضحكة وهو  ،لصورة من جديد وقد صارت بالألواننجعله يتخيل ا

  . بعيد عن نظره وهكذا تتغير مشاعره اتجاه الشخص 
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٤٧ 

 
  

 الفصل الثاني

  القرآن الكريملحن الخطاب في                             

  

  القرآن الكريم والبرمجة اللغوية العصبية

هو العصمة الواقية والنعمة الباقية ،  والحجة البالغة ، والدلالة الدافعة ، وهو " القرآن الكريم    

شفاء الصدور، والحكم العدل عند مشتبهات الأمور،  وهو الكلام الجزل،  وهو الفصل الذي ليس 

بو ضياؤه ، وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه ،  وبحر لا يدرك غوره، بهرت سراج لا يخ بالهزل ،

بلاغته العقول،  وظهرت فصاحته على كل مقول ،  وتظافر إيجازه وإعجازه ، وتظاهرت حقيقته 

ومجازه،  وتقارن في الحسن مطالعه ومقاطعه ، وحوت كلّ بيان جوامعه وبدائعه ، قد أحكم الحكيم 

لفظه ومعناه ، إلى ما ينشّط السامع ، ويقرط المسامع ، من تجنيس أنيس صيغته ومبناه ، وقسم 

وتطبيق لبيق ، وتشبيه نبيه ،  وتقسيم وسيم ، وتفصيل أصيل ، وتبليغ بليغ ، وتصدير بالحسن 

  )١."(جدير، وترديد ما له مزيد ؛ إلى غير ذلك مما أجرى من الصياغة البديعة، والصناعة الرفيعة 

هـي   بـل  فالأرض بها سماء، هي فيها الكواكب ، ،ل العرشآيات منزلة من حو" كريموالقرآن ال   

وانضوت إليه من الأرواح مواكب، أغلقت دونـه القلـوب    ،الإلهي قد نشر له من الفضيلة علمالجند 

وكم صدوا عن سبيله صدا، ومـن   .الضمائر، فابتز أنفالها ) أعراف (فاقتحم أقفالها، وامتنعت عليه 

على االله القدر ؟ وتخاطروا لـه   ولعمري من يرد فع السيل إذا هدر ؟ واعترضوه بالألسنة ردا،ذا يدا

بسفهائهم كما تخاطرت الفحول بأذناب، وفتحوا عليه من الحوادث كلّ شدق فيه من كل داهيـة نـاب   

يلقـى  فما كان إلا نور الشمس، لا يزال الجاهل يطمع في سرابه، ثم لا يضع منه قطرة في سقائه، و

  )٢."(ابه ثم لا يزال ينبسط على غطائهالصبي غطاءه، ليخفيه بحج

 ________________________  

 ٢١م،ص٢٠٠دار الكتب العلمية ، بيروت ،) ١ط(البرهان في علوم القرآن ، ) ٧٩٤ت ( الزركشي ، بدر الدين ) ١(

  ٢٢ة الإيمان  ،المنصورة صمكتب) ١ط(، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ،)٢٠٠٠(الرافعي، مصطفى  )٢(
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٤٨ 

 
يبهـرك مـرات   كتاب االله عز وجلّ للبشر كآفة، الذي يعجبك حسن فكره ونظمه وتجانسـهما،       

 ،) تطبيقـات ( ، وتقنيـات )أركان (ة العصبية الذي يتشكل من أسس البرمجة اللغوي مسارومرات، ف

هي ، والمرونة )إرهاف الحواس( ، والملاحظةالقائمة على الأهداف فأركانه. يتضمنه النص القرآني 

  .ذاتها نظرية التغيير في كتاب االله 

نيلها يكون بمعرفة االله عز وجل ، وآيات وصفها ترد في القرآن الكريمو فالجنة هدف،    

والملاحظة خير طريق لمعرفته سبحانه ، ولذا ترد آيات التأمل والتفكير في الكون وما فيه وصولا 

  .تجدها في آيات الرحمة والمغفرة االله ثم دخول جنّته، وهذا يحتاج لمرونة جلّ،  ومعرفةالله عز و

ولتحقيق هدف  ،ز وجلّ واضح في وصف النار وأهلهاوالنار هدف تسعى لتجنّبه ، وكلام االله ع   

النجاة منها يدعو النّص القرآني بتفصيل دقيق إلى إرهاف الحواس في الكون أيضا ، فالكون يدلنا 

، ويخاف السير في الأرض يكشف لنا عقوبة من أشرك باالله ، فيرتد الإنسان إلى ربهو ،على االله

فالنّار عقاب الجاحد بربه ،واالله سبحانه  ،الهدف ، والمرونة مطلوبة أيضا حين تسعى لهذاعقابه

  . من أعمال صالحة يضرب الأمثلة لمن اختار النجاة منها فسلك ماأبعده عنها

البرمجة اللغوية  جة في القرآن الكريم حين نذكر النمذجة وهي غاية مسارموقد نقرأ أسس البر    

العصبية ويقابلها التأسي في الدين الإسلامي ، فالنمذجة لاتتم إلا بفهم اللغة الداخلية والخارجية 

وقصيرة  ، ومتوسطةللنموذج المتّبع ، والمتأمل في النص الرباني يجده حافلا بأهداف طويلة المدى

تفيد الإنسان ، هذه الأهداف اتبعها بعض الأفراد، وحققوا نجاحات في حياتهم ، واالله سبحانه  المدى

م لنا تلك النجاحات لتحتذي بها يقد.  

تطبيقي في المقام الأول،  يلتقط عناصر النجاح من أحدهم   مسار ومسار البرمحة اللغوية العصبية   

كرا على أحد ، وإذ شابه ، فالنجاح ليس حلى نجاح مفيحاكونها، ثم يحصلون عللآخرين ثم يقدمها 

عناصر النجاح ، فإن واضعيه بلغوا جهدا كبيرا في تحليل اللغة الداخلية يكتشف هذا المسار 

وحين حللوا نتائجهم وصلوا .والخارجية للفرد الناجح ، التي  تشمل التفكير والمشاعر والسلوك 

  .مة التمثيلية لتقنيات البرمجة والتي من أهمها الأنظ
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٤٩ 

 
باحثين في طرق التواصل الناجح، والتبصر ببعض شكلت الأنظمة التمثيلية محورا جديدا لل     

السلوكية وتجاوزها ، ثم فتحت بابا واسعا للمهتمين بتحقيق نتائج إيجابية مع الجمهور في  العيوب

على سبيل المثال ينتظر من الكاتب  والثقافة أيضا ، فالقارىء اليومليم والتجارة والإدارة مجال التع

  .تقديم نص يحاكى لغته ويتوافق معها لخلق انسجام في اللاوعي بينهما 

ه ما يسعدهم في دنياههم يحمل لهم في ثنايا والنّص القرآني كتاب معجز، جاء للبشر جميعا ،

م ، والإقبال عليه ورب العالمين يريد لهم أن يقبلوا على هذا النص الذي فيه صلاح أمره وآخرتهم،

يحتاج لمحاكاة لغاتهم التمثيلية المختلفة ، وهذا الذي استطاع القرآن الكريم أن يحققه ، فمنذ نزوله 

وهذا  ويراعي  لحن الخطاب عند المخاطبين، وحتى اليوم ، مازال يبهر القارىء والمستمع بلغته ،

  الإلهية ممهدين لهذه المراعاةالتالي صورة هذه  العنوان تحت بحثوسوف ن من وجوه إعجازه ،

  .بتفصيل الحديث حول لحن الخطاب عند علماء المسلمين خاصة 
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٥٠ 

 
.في القرآن الكريم) التأكيدات اللغوية ( لحن الخطاب  

أُفرد الحديث في الفصل الأول لمفهوم لحن الخطاب في مسار البرمجة اللغوية العصبية، في      

بهذا المصطلح عند علماء المسلمين القدماء لنجعله تمهيدا للحديث حول لحن حين تركنا التعريف 

  .الخطاب في القرآن الكريم 

تداول علماء العرب المختصون في علوم القرآن الكريم مصطلح لحن الخطاب في حديثهم عن    

لا في محل ما دلّ عليه اللفظ  : والمفهوم : " منطوق القرآن ومفهومه، يقول السيوطي في إتقانه 

  .ومفهوم مخالفة  مفهوم موافقة ،: النطق ، وهو قسمان 

سورة ) ٢٣(} فَلاَ تَقُل لَّهمآ أُفٍّ { :فحوى الخطاب، كدلالة وسمي ،ما يوافق حكمه المنطوق: فالأول  

 :كدلالة أي معناه  لحن الخطاب ،: وإن كان مساويا، سميعلى تحريم الضرب لأنه أشد . الإسراء

 ءسورة النسا) ١٠(}ذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إِنَّما يأْكُلُون في بطُونهِم نَارا وسيصلَون سعيراإِن الَّ{

أو لفظية هل دلالة ذلك قياسية : واختلف . الإحراق، لأنه مساو للأكل في الإتلاف  على تحريم

  )  ١."(تبنا الأصولية في كُمجازية أو حقيقية ؟على أقوال بيناها 

عاد من جديد ليدلّ على معنى قرون بعيدة هذا المسمى الاصطلاحي الذي ذكره السيوطي منذ 

بعيد عن علوم الشرع هو  في مسار لقد عاد ليذكر ،لدلالةمع تطور في ا مقارب للمصطلح القديم،

، تكشف خلفها حقيقة نفسيةالأسلوب واللغة التي  البرمجة اللغوية العصبية، إذ حمل معنى مسار

صرف الكلام عن سننه الجاري عليه إما  واللحن عموما: "حين قال  ولقد أشار محمد الكواز إلى ذلك

وهذا مذموم ، وإما بإزالة الكلام عن التصريح وصرفه بمعناه إلى  عراب أو التصحيف ،بإزالة الإ

لم يشع  اللحن بمعنى الأسلوبإلا أن  .التعريض وهذا محمود عند أكثر الأدباء لما فيه من البلاغة

  )٢" .(شيوعا ظاهرا

_________________________  

  م١،١٩٨٧، دمشق،ط، دار ابن كثير٧٤١،ص٢،ج الإتقان في علوم القرآنجلال الدين السيوطي ،) ١(

مية العالمية، منشورات جمعية الدعوة الإسلا) ١ط( ،لأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم امحمد  ،الكواز) ٢(

  .٣٢طرابلس، ليبيا ،ص 
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يبدو  ومصطلح لحن الخطاب أو ما يسمى بالتأكيدات اللغوية في مسار البرمجة اللغوية العصبية 

موجهة لمخلوق عاقل هو الإنسان ، يحرص فيه  ، عز وجل ، فالقرآن الكريم لغةجليا في كتاب االله

ع فكرة الأنظمة التمثيلية في الخطاب وحين نتتب ،ن يحسن الخطاب معه، والتأثير فيهاالله عز وجلّ أ

، فالنّص القرآني القرآني نجدها متقنة منظمة ، وليس ذلك تجاوزا مذموما في فهم الخطاب القرآني

 ة ، وفي هذا البحث ندرسه بنظرة جديدة يحتملها هذا النّصقرأ بوجوه عدمفتوح ، ي نص.  

    لعبد لو أعطي ا:إن سهل بن عبداالله كان يقول  :الزركشييقول :"اشي حول ذلك يقول منذر عي

لم يبلغ نهاية ما أودعه االله في آية من كتابه، لأنه كلام االله وكلامه بكل حرف من القرآن ألف فهم 

  )١" (وكما أنه ليس الله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه  ،صفته

يا عمر إن القرآن كله :لام لابن الخطاب ويستشهد الطبري بقوله عليه الس:"ويقول صبحي الصالح   

  ) ٢."(صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة 

برح كثير  وأن القول فيه ما ،لقرآن ما يزال يهدي للتي هي أقومفإن هذا ا: "كما يقول الرافعي 

متصل الحدود يفضي بعضها إلى بعض وإذ هو كتاب السماء إلى الأرض المذاهب متعدد الجهات، 

فإذا هي  ،من عصر إلا وهو مقلب صفحة منه حتى لتنتهي الدنيا عند خاتمته ، مامستقرا ومستودعا

  )٣."(ة والناس نّخلاء من الجِ

ظل مشغلة الدارسين جيلا بعد جيل أن ي:" االله عز وجلّ  سعة فهم كتاب وتؤكد عائشة عبد الرحمن 

بلغ منه الغاية امتد الأفق بعيدا وراء ثم يظل أبدا رحب المدى، سخي المورد، كلما حسب جيل أنه 

                                ) ٤"(كل مطمح عاليا يفوق طاقة الدارسين 

________________________  

)١ (١٣٠، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سورية، ص اللسانيات والدلالةاشي ، منذر ، عي  

 ١٠٧دار العلم للملايين ،بيروت ، ص) ١ط(، آنمباحث في علوم القر، )م١٩٥٩(الصالح ،صبحي ،) ٢(

)٣  ( ،٢٤،ص إعجاز القرآن والبلاغة النبوية الرافعي   

،دار المعارف، )١(، ط  الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق) م١٩٧١(عبد الرحمن ،عائشة ) ٤(
  . ١٣القاهرة ،  ص
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٥٢ 

 
والحسي  والسمعي عض مواطن اللحن البصريبنستعرض فيما يأتي الخطاب القرآني، لنقف عند    

في آياته ، وندرس الخطاب القرآني مترابطا، فنقف عند الألفاظ والعبارات دون أن ننتزعها من 

  :سياقها ، ثم

 .في سياقه  اللغوي كيدنشرح طبيعة هذا التأ  .١

 .نبرز الحكمة منه ، والأثر النفسي المتحول إلى سلوك داخلي أو خارجي .٢

نتناول ضروب المخاطبين في النّص القرآني، ونرصد أنماط اللحن في خطابهم  وفي سبيل ذلك 

على وفق هذا التصنيف وفي ضوء ..ندرس الخطاب الموجه للمؤمن، والكافر والمنافق وهكذا 

  .منهج البرمجة اللغوية العصبية 

لبشر كما نقف مع القصص القرآني ونتابع تفرد النص القصصي القرآني بمراعاة أنظمة ا

  . التمثيلية 

  بين يدي النّص القرآني 

سنُرِيهِم {:سبحانه لبشرية،يقول آيات كتاب االله عز وجلّ تعلن عجائب ما زالت تُكشف حول النفس ا  

ع أَنَّه كببِر كْفي لَمقُّ أَوالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح هِمي أَنفُسفو ي الْآفَاقنَا فاتآيشَهِيد ء٥٣(} لَى كُلِّ شَي (

  .سورة الذاريات) ٢١-٢٠(} وفي أَنفُسكُم أَفَلَا تُبصرون{}وفي الْأَرضِ آياتٌ لِّلْموقنين{و . سورة فصلت

ت القرن فس البشرية التي أظهرها العلم الحديث في سبعينياوالأنظمة التمثيلية من خفايا النّ   

وجلّ  يراعي التأكيدات اللغوية لهذه الأنظمة التمثيلية ، ليصنع ذلك الانسجام  عزالماضي  وكلام االله 

، ولأن  ى كأن بعضها يأخذ بحجز بعضبين الخالق والمخلوق، ولأن الآيات تترابط في السورة حت

، وذلك يادية لا ترتبط بنمط تمثيلي معينالنّص القرآني تشريعي، نصادف آيات كريمة لغتها لغة ح

 ، بينما نجد آيات أخرى هي في مجملها وصف مبدع أجاده الخالق عز وجلّسب مع موضوعهاتنالت

نفصلها ح ، وصفٌ دقيق في موضوعات متنوعة ت فيه الأنماط التمثيلية بوضوتجلّ في تصوير فنّي

  .في أماكنها
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ة هي رئيس نافذ ثلاثةلحواس الخمس منافذ الإدراك، والبرمجة اللغوية العصبية تجمعها في مإن ا   

وتصرح آيات كتاب االله عز وجلّ  ،) والشم والذوق اللمس (يشمل الذي  البصر، والسمع، والحس

  : بهذه المنافذ الرئيسة في قوله تعالى 

  .دسورة البل )١٠، ٩، ٨(} وهدينَاه النَّجدينِ}{ولِسانًا وشَفَتَينِ{ }أَلَم نَجعل لَّه عينَينِ{. ١

٢ .}ونا تَشْكُريلًا مةَ قَلالْأَفْئِدو ارصالْأَبو عمالس ي أَنشَأَ لَكُمالَّذ وهسورة المؤمنون) ٧٨(} و.  

٣. }ونا تَشْكُريلًا مةَ قَلالْأَفْئِدو ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجو ي أَنشَأَكُمالَّذ ولكسورة الم) ٢٣(} قُلْ ه.  

سورة ) ٣٦(} ولاَ تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولئِك كَان عنْه مسؤُولاً{ .٤

  الإسراء

} سلَالَة من ماء مهِينٍثُم جعلَ نَسلَه من }{الَّذي أَحسن كُلَّ شَيء خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِنسانِ من طينٍ{ .٥

}ونا تَشْكُريلًا مةَ قَلالْأَفْئِدو ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجو هوحن رم يهنَفَخَ فو اهوس سورة ) ٩،٨،٧(}ثُم

  السجدة

٦  .}و مهارصأَبو مهعمس هِملَيع ا شَهِداؤُوها جتَّى إِذَا محلُونمعا كَانُوا يبِم مهلُودسورة ) ٢٠(} ج

  .  فصلت

دةَ لَعلَّكُم واللّه أَخْرجكُم من بطُونِ أُمهاتكُم لاَ تَعلَمون شَيئًا وجعلَ لَكُم الْسمع والأَبصار والأَفْئِ{ .٧

 ونسورة النحل) ٧٨( }تَشْكُر.  
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بها استقبال المعلومات للبشر جميعا من العالم الخارجي ، وترتّ االله عز وجلّ مسارببرز آيات تُ    

ورد  "ـ ومحور عنايته ببيان الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ـ   جاريقول زغلول النّ . ترتيبا بديعا

ع عشر موضعاً لفظة السمكر في سبعة ذو ،مرةً ةتسع عشر السمع و البصر افي القرآن الكريم لفظ

، فعن  ة في الإنسانالهامالغالية و الحواس البصر منسمع والواقع أن كلاً من الو، قبل البصر

و يتلقىعلى العالم الخارجيالإنسان  طلّطريقهما ي ، دركاتالم، يتعرف عليهاو، ميز الأشياءوي 

  . قاعدةً مطردة يكون ن يكادر السمع قبل البصر في القرآكذ لكنو

  : العلم التي منها لحكمة من ذلك اعتماداً على بعض مكتسباتنفهم ا وقد    

تبين أن الجنين يبدأ بالسمع في نهاية الحمل  فقد. السمع بالعمل قبل وظيفة الإبصار تبدأ وظيفة "ـ 1

حيث أصدروا بعض الأصوات القوية بجانب امرأة  ،التجارب قد تأكد العلماء من ذلك بإجراء بعضو

بينما  تبدأ عملية الإبصار بعد   ،اتالجنين استجابة لتلك الأصو لها ، فتحركحامل في آخر أيام حم

سورة ) ٢( .بصيراً إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً:"تعالى قال ،الولادة بأيام

  .الإنسان

ق السمع يطر النطق يتم عن ممن البصر هي أن تعلّ الحقائق التي تجعل السمع أكبر أهميةمن   ـ ٢

 ،يصعب عليه الانسجام مع المحيط الخارجيفسوف ،  وهو أصمبالدرجة الأولى ، وإذا ولد الإنسان 

ثير من الذين حرموا و هناك الك. ووعيه و ذهنه ،في مدركاته و تردّ ،و يحدث لديه قصور عقلي

العلم حتى  و لإدراكدرجة راقية من ا بلغواو مع ذلك فقد  ،منذ الولادة هم صغار أونعمة البصر و

  . " الإبداع

و قد . لة عن وظيفة السمع و التوازن وأما الأذن فمسؤ ،وظيفة البصر لة عنوـ العين مسؤ 3

  )١( ."الترتيب أكثر من ذلك و االله أعلم بمراده تكون العبرة في هذا

___________________  

)حوسبةموسوعة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم الم( م٢/٧/٢٠٠٦بتاريخ    www.forum.stop55.com )١(  
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قوم برز الحواس الرئيسة ، والتي تلقد بدا واضحا تتابع منافذ الإدراك في القرآن الكريم، التي تُ    

  .وتخزينها ، ثم استدعاء هذه المعلومات متى احتجنا إليها  بإدخال المعلومات إلى داخلنا

ابن كثير ف فالفؤاد مفهوم يحتاج لبعض الشرح ، وإذا كان السمع والبصر مفهومين واضحين،     

 الأبدان صحة النعيم:  قال}  عيمالنّ عن يومئذ سألنلتُ ثم{  :ذكره بقوله في تفسير قوله تعالى

 إن{ :  تعالى قوله وهو منهم بذلك أعلم هوو استعملوها فيما العباد االله يسأل والأبصار والأسماع

  )١(} مسؤولا عنه نكا أولئك كل الفؤادو والبصر السمع

تلك البنية ثلاثية " المخ البشري "في كتابها ) Christine Temple(بينما نجده عند كرستين تمبل    

  )٢"(الأبعاد التي تعد جزءا من الجهاز العصبي المستقل المسؤول عن الحركة والانفعالات 

أي الأيام العشرون المرحلة . :"، يقول أحدهم في بطن أمه يشرح الأطباء مراحل خلق الإنسان    

 الثاني والخمسين اليوم  وفي. بالتكون فيها تبدأ الجفونمن التاسع والأربعين إلى الحادي والخمسين 

أَلَم { :قولهوهذا موافق ل ن، قبل اللسا يكون فكما ترى خلق العيون. ن واللسان بالتكوناتبدأ الأذن

العينين في التكون  الأذنين بعد ولا تعجب أن .سورة البلد) ٩-٨(}فَتَينِولِسانًا وشَ{}نَجعل لَّه عينَينِ

  )٣( ".العمل قبل حاسة النظر لأن حاسة السمع تبدأ في" فجعلناه سميعاً بصيراً"واالله يقول 

ظهر التأكيدات اللفظية للأنظمة التمثيلية في عدد كبير من  آيات النّص القرآني ، ونجدها غائبة تَ   

وفيما يلي نماذج من الآيات الكريمة  ،لسبب في ذلك يعود للسياق القرآني، وا )٤(ات أخرىفي آي

  .التي تمثّل موضوع هذا البحث نسوقها على وجه التمثيل لا الحصر، بعد استقراء آيات االله جميعها

______________________________  

كتب تحقيق دار إحياء التراث العربي، بيروت، ،م٤٧١، ص٤،جتفسير القرآن العظيم  )هـ٧٧٤ت(ابن كثير )١( 
  م١٩٩٧

  ، سلسلة عالم المعرفة    )١(ـ مدخل دراسة السيكولوجيا والسلوك،ط المخ البشري) م٢٠٠٢(تمبل،كرستين) ٢( 

  .١٨٩ص) ٢٨٧(الكويت، العدد    

)٣  (www.trutheye.com  م٢٧/١/٢٠٠٧بتاريخ                                                        . 
غياب الألفاظ الدالة دلالة واضحة على التأكيدات اللغوية للأنماط التمثيلية لا يقلل من صوت الكلمات التي تحمل ) ٤(

  دلالات تتعلق بالأنماط
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  وصف المؤمن وجزاؤه 

} خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سلَاماوعباد الرحمنِ الَّذين يمشُون علَى الْأَرضِ هونًا وإِذَا {يقول تعالى    

ن عذَابها كَان والَّذين يقُولُون ربنَا اصرِفْ عنَّا عذَاب جهنَّم إِ}{والَّذين يبِيتُون لِربهِم سجدا وقياما{

} ا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَلِك قَواماوالَّذين إِذَ{}ساءتْ مستَقَرا ومقَاماإِنَّها {}غَراما 

  .سورة الفرقان )٦٧-٦٣(

نب حسية بعباد الرحمن ، وقد بدت عليهم جوا الكريمة صفات المؤمنين الذين لقّبوا تتناول الآيات    

تعالى، يظهر ذلك ألفاظ حسية ويقضون ليلهم بالسجود والقيام الله  ،حركية فهم يمشون بتواضع لافت

الله سبحانه النداء و القول :وجوانب سمعية منها . والقيام، والسجود ،ونواله ،يمشون: منها قوله

 مقاماو مستقراأن يصرف عنهم عذاب االله عز وجلّ ، وجوانب بصرية مكانية تظهر في قوله تعالى 

  .في وصف النار

معواْ ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ تَرى أَعينَهم تَفيض من الدمعِ مما وإِذَا س{: ومن صفاتهم أيضا قوله    

يندالشَّاه عنَا منَّا فَاكْتُبنَا آمبر قُولُونقِّ يالْح نفُواْ مرسورة المائدة) ٨٣( }ع .  

   كلمات تكشف التفضيلات الحسموعهم تفيض من عيونهمد، ترى  أعينهم، وترى :ة منها كلمةي ،

من  تفيض، ويشعر الحسي بحركة الدموع وهي  دعاءهمفي حين يسمع صاحب التفضيل السمعي 

   .العيون، ويدرك الحزن الحاصل في قلوبهم

يذكر االله عز وجلّ في الآية الواحدة ما يناسب جميع التفضيلات لتبدو التجربة المعروضة    

  .واضحة لمن يقرأ القرآن فيعقله 

يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّيطَانِ {:  وعندما يأمر االله سبحانه المؤمنين يقول لهم    

رو كُملَيع لُ اللَّهلَا فَضلَونكَرِ والْمشَاء وبِالْفَح رأْمي طَانِ فَإِنَّهالشَّي اتخُطُو تَّبِعن يماوم تُهمنكُم  حكَا مز

يملع يعمس اللَّهشَاء ون يكِّي مزي اللَّه نلَكا ودأَب دأَح نورسورة النـ) ٢١(} م  A
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    وتكتمل الصورة بألفاظ خطوات الشيطان : مط مع ألفاظ وعبارات  منها النّ يتفاعل البصري ،

حسالأمر، والنداءغفال للألفاظ السمعية منها ، دون إ تباع والرحمة و التزكيةالاة حركية منها ي 

، وهذه الصفة تأتي مناسبة لموضوع الآية الكريمة، فالشيطان يأمر،  السميعوصفة االله عز وجلّ 

  .واالله ينهى ما أمر به ويسمعنا، ويعلم كل شيء سبحانه 

   ا جزاء المؤمن فيبينُواْ{:  بقوله نه االله سبحانهأمين آمشِّرِ الَّذبو  نَّاتج ملَه أَن اتالِحلُواْ الصمعو

 وأُتُواْ بِه تَجرِي من تَحتها الأَنْهار كُلَّما رزِقُواْ منْها من ثَمرة رزقاً قَالُواْ هذَا الَّذي رزِقْنَا من قَبلُ

يهف مهةٌ ورطَهم اجوا أَزيهف ملَهتَشَابِهاً ومونسورة البقرة) ٢٥(} ا خَالِد.  

وإن الجنان والرياض وإن كانت آنق شيء وأحسنه، لا تروق النواظر، ولا " يقول الزمخشري    

  )١" .(جري فيها الماءنفس ولا تجلب الأريحية  والنّشاط حتى يتبهج الأ

   ة ، فالبصريوالسمعي يسمع ، والأنهار، والثمر المتشابه الجناتيرى  وما يقوله تام الصح ،

 جريان حبالحركي ي ، وما قاله أصحاب الجنّة فيما بينهم ، والحسيالبشارة وصوت المياه الجارية 

  .معه يذوق الموت والخلود الذي لا .هر الذي يشعر به عند الأزواج الماء وتحركه، والطُّ

بِأَكْوابٍ }{يطُوفُ علَيهِم وِلْدان مخَلَّدون}{تَقَابِلينمتَّكئِين علَيها م}{علَى سررٍ موضونَة{: وكذلك قوله   

ولَحمِ طَيرٍ مما }{وفَاكهة مما يتَخَيرون }{لَا يصدعون عنْها ولَا ينزِفُون}{وأَبارِيقَ وكَأْسٍ من معينٍ 

ونشْتَهي}{ينع ورحو}{ُّثَالِ اللكْنُونِكَأَمؤْلُؤِ الْم}{لُونمعا كَانُوا ياء بِمزج}{ لَاا وا لَغْويهف ونعمسلَا ي

  .سورة الواقعة )٢٦_١٥(} إِلَّا قيلًا سلَاما سلَاما}{تَأْثيما

 ويتتبع الحور العين،  ينظر بعضهم إلى بعضن حولها المتقابلين ، والمؤمنيررالس بع البصرييتت

 لغو السلام فلا ؤ المكنون ، ويرى الأكواب، والأباريق، والكأس، ولحم الطير، ويتتبع السمعيكاللؤل

  .الولدان  طواففي الجنّة ، والحسي يشتهي فيأكل ، ويراقب 

___________________________  

ص ، ١، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، )هـ٥٨٣ت(الزمخشري ) ١(

  .م١٩٩٨،  ١تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، مكتبة العكبيان ،الرياض، ط  ٢٣٠
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لِسعيها {}وجوه يومئِذ نَّاعمةٌ{: جزاء المؤمن يرد أيضا في سور أخرى منها الغاشية      

وأَكْواب }{فيها سرر مرفُوعةٌ}{فيها عين جارِيةٌ}{ةًلَّا تَسمع فيها لَاغي}{في جنَّة عالِية{}راضيةٌ

  .سورة الغاشية) ١٦- ٨( }وزرابِي مبثُوثَةٌ}{ونَمارِقُ مصفُوفَةٌ}{موضوعةٌ

يبدو لحن الخطاب مناسبا لأصحاب الأنظمة التمثيلية جميعا، وهذا من أسباب تفاعل البشرية    

  . طاب الفريد لعربية مع هذا الخكة للغة االمدرِ

  وصف الكافر وجزاؤه 

ني بين المؤمن والكافر، وجزاء كل منهما ، في صورة دقيقة التفاصيل، تشد يقابل النّص القرآ    

 :ف الكافر وصفا دقيقا في قوله تعالىتص، كما وتنفره من الكفر ،تجذبه للإيمانالمستمع والقارئ ، ف

}مكَّنَّاهم لَقَدلَا   وو مهعمس منْها أَغْنَى عةً فَمأَفْئِدا وارصأَبا وعمس ملْنَا لَهعجو يهف كَّنَّاكُما إِن ميمف

) ٢٦(} زِؤُونهأَبصارهم ولَا أَفْئِدتُهم من شَيء إِذْ كَانُوا يجحدون بِآيات اللَّه وحاقَ بِهِم ما كَانُوا بِه يستَ

  .سورة الأحقاف

قُلْ أَرأَيتُم إِن أَخَذَ اللّه سمعكُم وأَبصاركُم وخَتَم علَى قُلُوبِكُم من إِلَه غَير اللّه {: " تعالى كما قال   

فُوندصي مه ثُم اتفُ الآيرفَ نُصكَي انظُر يكُم بِهأْتسورة الأنعام) ٤٦(} ي.  

خَتَم اللّه علَى قُلُوبِهم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشَاوةٌ ولَهم {:قوله وورد في سورة البقرة   

يمعظ ذَابسورة البقرة) ٧(}ع.  

قُلُوب لاَّ يفْقَهون  ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثيرا من الْجِن والإِنسِ لَهم{: قوله وكذلك في سورة الأعراف    

أَض ملْ هامِ بكَالأَنْع لَئِكا أُوبِه ونعمسلاَّ ي آذَان ملَها وبِه ونرصبلاَّ ي نيأَع ملَها وبِه مه لَئِكلُّ أُو

لُونسورة الأعراف) ١٧٩(} الْغَاف  
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) ١٠٨(} لّه علَى قُلُوبِهِم وسمعهِم وأَبصارِهم وأُولَئِك هم الْغَافلُونأُولَئِك الَّذين طَبع ال{: وكذلك قوله   

  .سورة النحل

 ا {:قولهوفي سورة الحجبِه ونعمسي آذَان ا أَوبِه لُونقعي قُلُوب ملَه ضِ فَتَكُوني الْأَروا فيرسي أَفَلَم

  . سورة الحـج) ٤٦(} بصار ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِفَإِنَّها لَا تَعمى الْأَ

 .أفئدة يعقلون بها ويشعرون ولا فلا سمع ولا أبصار ، مهحواس واعطّل نالذي ينهذا وصف الكافر   

مسألتين م ولكنالأولى متعلقة بترتيب منافذ:مل الآيات السابقةتين تظهران بوضوح حين نتأهم 

يرتّب المنافذ  الإنسان على خالقه، فُعرالإدراك ، فحين يتحدث االله عز وجلّ عن الحواس التي تُ

لون السمع،  فالبصر، ثم الإحساس، في حين يتغير الترتيب حين يعطّ:وأهميتها  حسب أولوية عملها

ثم لا تعقل ،  فالقلوب وهي الأهم في الهداية مطبوع عليها فلا  هذه الحواس ويكفرون به سبحانه،

  .عز وجلّ سمع، ولا بصر فيما يوصل الله 

                   بينما جاء البصر جمعا؟ د يسأل سائل لم جاء السمع مفردا أما المسالة الثانية فق

ونور القلب، أما  المرئيات البصر بصر :السمع مصدر ولذلك لا يجمع ، ثم قال"قال الزمخشري 

  ) ١." (السمع فواحد 

السمع وهو فعل الإدراك مختص بالأصوات فحسب، لا تدرك الأذن : "الكواز أن ر محمدويذك

غيرها، وأن الأبصار وهي من أفعال العين تدرك أكثر من ذلك كالألوان، والأشكال  والأضواء،  

وجاء الأسلوب القرآني مراعيا الخصوصية لكل منهما، في سياق الإشارة إلى خلق االله سبحانه، 

  )٢" .(على قدرته ووحدانيتهوالدلالة 

__________________  

  .١٦٩،ص ١،ج الكشّاف الزمخشري، )١(

  .٢٧٦، ص  الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريمالكواز،  ) ٢(
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لتنوع  مع لوحدة المسموع دون القلوب والأبصار؛وحد الس: "ويقول محيي الدين الدرويش    

يشير بذلك أن السمع وإن كان يشير في الإدراك إلى أصحاب  وهو) ١." (المدركات والمرئيات
  . الأصوات وطبيعتها  ولكن الإبصار أوسع في الإدراك 

  : يقول فيه ـ ومحور عنايته بالدعوة الله عن طريق التفكّر بخلقه ـ  ونقرأ رأيا لعصام العويد    

  :جاء السمع مفردا دون البصر لأسباب "  

مكن أن يدرك عدداً من المسموعات ــ إدراكاً معه فهم وضبط ــ في لأن السمع لا ي: الأول

مع أن يسمع كلمتين في وقت واحد، ويفهمهما جميعاً فهماً واضحاً كما اوقت واحد أبداً، فلا يمكن للس

هو معلوم ظاهر، ومن أراد أن يجرب فليضع في أذنيه سماعتين اثنتين، وليحاول أن يفهم في وقت 

  .ن فهماً واضحاًكلا الكلاميواحد 

أما البصر؛ فيمكن أن يدرك بوضوح أكثر من شيء واحد في الوقت نفسه ، فيمكن أن يرى 

  .شخصين أو سيارتين في الوقت نفسه، فيميز هذا من ذاك دون عناء

أما الفؤاد ــ وهو العقل القلبي الذي له ارتباط بالعقل في الدماغ ــ؛ فكذلك أيضاً، بدليل أن و

دداً من الأعمال في وقت واحد، فيتكلم، ويتحرك، وينظر، ويسمع، ونحو ذلك في الإنسان يؤدي ع

ولعل هذا كاف في إيضاح الفارق بينهما، ولمن أراد التوسع أذكر الأمر  .وقت واحد دون تداخل

  .  نيالثا

والأفئدة فأسماء لمصدر لا يجمع، أما الأبصار لأن السمع مصدر، وا: الثاني ـ من جهة اللغة ـ

عة، ولعل هذا التغاير بينهما من جهة اللغة في التعبير عن السمع بالمصدر، وعن البصر مجمو

والفؤاد بالاسم؛ إشارة إلى التغاير بينهما من جهة الخلق، فإن حاسة البصر والفؤاد إرادية راجعة إلى 

أن يغمض اختيار الإنسان، فهو يبصر ويفكر بما شاء، دون إجبار في الأحوال الاعتيادية، فيستطيع 

  .بصره عن هذا ويترك التفكير في ذاك غالباً

صم سمعه كما يستطيع أن يغمض عينيه أما السمع فهي حاسة لا إرادية، فالإنسان لا يستطيع أن ي 

                                                                                                                             )٢.(" بل يسمع جميع الأصوات التي حوله إجباراً لا اختياراً، واالله أعلم

__________________________  

،دار الإرشاد للشؤون الجامعية ، حمص ١،طإعراب القرآن الكريم وبيانه، )م١٩٨٠(الدرويش ،محي الدين ،) ١( 
  . ٧٩سوريا ،ص 

)٢ (www.lahaonline.com  م  ٢٢/١١/٢٠٠٢بتاريخ  
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القرآني من وصف الكافر في سياقات مختلفة، فحين يخاطب االله عز وجلّ رسوله  صيكثر النّ   

وإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن جعلْنَا بينَك وبين الَّذين لاَ يؤْمنُون بِالآخرة {" محمد صلى االله عليه وسلم يقول 

قُلُوبِهِم أَكنَّةً أَن يفْقَهوه وفي آذَانهِم وقْرا وإِذَا ذَكَرتَ ربك في الْقُرآنِ وجعلْنَا علَى }{حجابا مستُورا

  .سورة الإسراء) ٤٦-٤٥(}وحده ولَّواْ علَى أَدبارِهم نُفُورا

رض عنْها ونَسي ما قَدمتْ ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآيات ربه فَأَع{:ويتكرر ذلك في سورة الكهف    

} فَلَن يهتَدوا إِذًا أَبدا يداه إِنَّا جعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكنَّةً أَن يفْقَهوه وفي آذَانهِم وقْرا وإِن تَدعهم إِلَى الْهدى

   .سورة الكهف) ٥٧(

وبنَا في أَكنَّة مما تَدعونَا إِلَيه وفي آذَاننَا وقْر ومن بيننَا وقَالُوا قُلُ{:قولهم ويذكر في سورة فصلت   

لُوناملْ إِنَّنَا عمفَاع ابجح كنيبسورة فصلت) ٥(} و.  

ومنْهم من }{تَرونانظُر كَيفَ كَذَبواْ علَى أَنفُسهِم وضلَّ عنْهم ما كَانُواْ يفْ{: وقوله في سورة الأنعام    

اْ كُلَّ آيورإِن يا وقْرو هِمي آذَانفو وهفْقَهنَّةً أَن يأَك لَى قُلُوبِهِملْنَا ععجو كإِلَي عتَمستَّى يا حنُواْ بِهؤْملاَّ ي ة

وهم ينْهون عنْه وينْأَون عنْه وإِن }{أَساطير الأَولِين إِذَا جآؤُوك يجادلُونَك يقُولُ الَّذين كَفَرواْ إِن هذَآ إِلاَّ

ونرشْعا يمو مهإِلاَّ أَنفُس كُونلهي}{ اتبِآي لاَ نُكَذِّبو دتَنَا نُرا لَيلَى النَّارِ فَقَالُواْ يفُواْ عقإِذْ و ىتَر لَوو

  سورة الأنعام) ٢٧- ٢٤(}لْمؤْمنينربنَا ونَكُون من ا

عزلها عن الهدى، والآذان لا ونعلم من الآيات السابقة أن قلوب الكافرين مطبوع عليها في أكنّة تَ   

وترتيب  ،الأولين تسمع ، وهناك حجاب يمنع البصر عن رؤية خلق االله، ودلائل وجوده، وآثار

ة دقيق عجيب ، فالقلب خير هادسماع الدعوة إليه ، ويأتي إبصار  المنافذ الحسي وجلّ ، ثم الله عز

السمع والبصر والقلب تصريحا، إلا  ورغم أن الآيات تتناول لفظ خلقه بعد ذلك ليدلل عليه سبحانه،

لتناسب صاحب  الكذب، والآذان، والوقر، والجدال، والقول، والنهي،إنها تذكر ألفاظا أخرى منها 

والهلاك، والوقوف، وعدم  . للحن البصري. انظر ، ويروا ، وترى: ، وقول اهللاللحن السمعي 

  .الحركي يحن الحسلّلِ .الشعور
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   والسمعي ففي الآيات ما يناسب صاحب النمط  الحسي ل ، وفيها والبصريويحاكي لحنه المفض ،

  .   نؤكد ما ورد من أهمية الهدى القلبي وأفضليته 

وإِذَا }{ويجعلُون لِلّه الْبنَات سبحانَه ولَهم ما يشْتَهون {:هافر يذكر سبحانوفي مقام وصف أعمال الك   

 يمكَظ وها ودوسم ههجبِالأُنثَى ظَلَّ و مهدأَح شِّرب}{ كُهسمأَي بِه شِّرا بم وءن سمِ مالْقَو نى مارتَوي

دي ونٍ أَملَى هعونكُمحا ياء مابِ أَلاَ سي التُّرف هرون حالهم حين يبشَّ هذه .سورة النحل) ٥٩- ٥٧( }س

والتبشير باللفظ ألفاظ بصرية ،والبشر الذي يكون في الوجه  تواريفالوجه والسواد والبالأنثى، 

  .ألفاظ حسية صارخة والهون  ،المسكسمعي ، و

تَدعون من دونِ اللّه عباد أَمثَالُكُم فَادعوهم فَلْيستَجِيبواْ لَكُم إِن كُنتُم  إِن الَّذين{  :يقول تعالى     

ينقادآذَ}{ص ملَه ا أَمبِه ونرصبي نيأَع ملَه ا أَمبِه شُونطبي دأَي ملَه ا أَمبِه شُونملٌ يجأَر مأَلَه ان

  )الأعراف١٩٥- ١٩٤(} ها قُلِ ادعواْ شُركَاءكُم ثُم كيدونِ فَلاَ تُنظرونِيسمعون بِ

 بصر ولا تسمع ، وفي تقديم الجانب الحسيار، رغم أنها لا تتحرك ولا تُعبادة الأصنام ديدن الكفّ   

وعدمها الموت  ، إذ تعني الحركة الحياة ،بالغةأهمية  الحركي.  

الَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماء حتَّى إِذَا جاءه لَم يجِده و{: في قوله وكذلك    

ن أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُّجي يغْشَاه موج م}{شَيئًا ووجد اللَّه عنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ

ن لَّمما واهري كَدي لَم هدي جضٍ إِذَا أَخْرعقَ با فَوهضعاتٌ بظُلُم ابحس هقن فَوم جوم هقفَو لِ اللَّهعجي 

ن نُّورٍ لَهم ا لَها فَمضِ{}نُورالْأَرو اتاومي السن فم لَه حبسي اللَّه أَن تَر أَلَم  كُلٌّ قَد افَّاتص رالطَّيو

لُونفْعا يبِم يملع اللَّهو هبِيحتَسو لَاتَهص ملورسورة الن)  ٤١ -٣٩(} ع .  

   شكلها حواس البصر ها له فتكون عليه ، صورة فنية فريدة،  تظنّهذه حقيقة أعمال الكافر التي ي

ألفاظ بصرية  روالنو وسلبها، واليد والرؤيةُ والموج روالبح والظلماتُ فالسراب ،والسمع والحركة

لحركة في وتتمثل ألفاظ ا ،سبحانه الله التسبيح والصلاةيراها البصري رأي العين ، في حين يسمع 

ألفاظ . والإحساس بالخوف ،الغشية للظلمة، والبحر المتحرك الموج ، ولهذا التائه شعور العطش

  .  ين لتمثيلية للمتلقّتتشارك في إشباع التفضيلات ا
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٦٣ 

 
  

ومثَلُ الَّذين كَفَرواْ كَمثَلِ الَّذي  {: ويضرب االله الأمثلة لما فيها من حسن التعبير،  يقول سبحانه     

 لُونقعلاَ ي مفَه يمع كْمب ماء صدناء وعإِلاَّ د عمسا لاَ يقُ بِمنْعسورة البقرة) ١٧١(}ي.  

ر يدعو لتجنّب الكفر، لما فيه من جزاء جزاء الكافر ، وفيها خطاب مؤثّ ن آيات االله ما يظهروم     

 إِن الَّذين يشْتَرون بِعهد اللّه وأَيمانهِم ثَمنًا قَليلاً أُولَئِك لاَ خَلاَقَ لَهم في الآخرة ولاَ{: قال تعالى بشع 

  .سورة آل عمران) ٧٧(} ينظُر إِلَيهِم يوم الْقيامة ولاَ يزكِّيهِم ولَهم عذَاب أَلِيم يكَلِّمهم اللّه ولاَ

مشهد مؤثر يضم صورة الكافر الذي لن يكلمه االله تعالى ولن يسمعه كذلك ومصيره العذاب الأليم    

الجزاء وهو العذاب الأليم  ونتساءل عن هذا التفصيل الذي كان يغني عنه بيان. في يوم الحساب

 لن يكلمهمفسيعاملهم االله بالمثل إذ .ونجد أن هذا التفصيل جاء ليلفت المخاطب كل بنمطه الغالب 

وهذا يهم المفلن يزكيه و لن إلى المذنب البصري،  أما المذنب الحسي لا ينظر ، وب  السمعيذن

   .باللفظة التي تمثّل نمطه  هكذا يدرك المخاطب مشهد العقاب العظيم متأثرا.  يصلحه

واتَّبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم من قَبلِ أَن يأْتيكُم العذَاب بغْتَةً وأَنتُم لَا {: يقول سبحانه    

ونرتَشْع} { إِنو نبِ اللَّهي جطتُ فا فَرتَى علَى مرسا حي أَن تَقُولَ نَفْسرِيناخالس نكُنتُ لَم}{ َتَقُول أَو

} أَو تَقُولَ حين تَرى الْعذَاب لَو أَن لِي كَرةً فَأَكُون من الْمحسنين{}ني لَكُنتُ من الْمتَّقينلَو أَن اللَّه هدا

ويوم الْقيامة تَرى الَّذين كَذَبواْ علَى }{من الْكَافرِين بلَى قَد جاءتْك آياتي فَكَذَّبتَ بِها واستَكْبرتَ وكُنتَ{

وينَجي اللَّه الَّذين اتَّقَوا بِمفَازتهِم لَا يمسهم {}م مثْوى لِّلْمتَكَبرِيناللَّه وجوههم مسودةٌ أَلَيس في جهنَّ

زحي ملَا هو وءالسسورة الزمر) ٦١-٥٥(} نُون.  

اني يدعو النّفس إلى الإيمان باالله ، قبل أن يأتي العذاب ، إذ تصور الآيات النفس خطاب ربهذا    

حال الكافر ومشهد التحسر والعذاب يظهران بكلمات متحسرة بعد أن ضاعت فرصة التوبة؛ فال

حال وجوههم المسودة ، وة العذابفجنب االله ورؤيتمثيلية تناسب من يسمعها من الخلق جميعا ، 

التي كانت تصدر منهم في الدنيا حول أمر الدين ،  السخرية، والبصريألفاظ تراعي الشخص 

والحزن ، الحسرة والتكبر، أما التحليلي السمعي الرقميوالقول الذي تبادلته النفس مع ذاتها، يناسب 

  .   الحسي فمناسبة لصاحب النّمط ،الذي يصيبهم وينجو منه المؤمن
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٦٤ 

 
إن التفصيلات التي يتناولها الخطاب القرآني في وصف الغيبيات، ومنها عذاب أهل النار، يجعل     

 للنظر ، ولكن أشد أنواع العذاب محسوسة ، وهذا إعجاز نصي لافتومسموعة و التجربة مشاهدة

أَصحاب الشِّمالِ ما و{:قسوة العذاب الحسي، ولذلك يكون أولا في آيات العذاب ، يقول تعالى 

  .سورة الواقعة) ٤٤- ٤١(} لَّا بارِد ولَا كَرِيمٍ}{وظلٍّ من يحمومٍ}{في سمومٍ وحميمٍ} {أَصحاب الشِّمالِ

لَّيس }{نٍ آنيةتُسقَى من عي} {تَصلَى نَارا حاميةً}{عاملَةٌ نَّاصبةٌ}{وجوه يومئِذ خَاشعةٌ{:  وفي قوله   

  .سورة الغاشية) ٧- ٢(} لَا يسمن ولَا يغْني من جوعٍ}{لَهم طَعام إِلَّا من ضرِيعٍ

   تبدأ آيات وصف النار وأهلها بحال المكان المحموم الذي يفيه ، فالنار حامية على أجسادهم  نبذون

وطعامهم يفيها  الحسي، والوجوه خاشعة ذليلة،  يشعر دون أن يشعروا بشبع أو غنى  يحرقؤلم و

وهو ظلّ الدخان  واليحموم، الوجوه، والنارفيها  البصرييرى و ، بالحر والألم، والجوع، والذلّ

أكاد أجده غائبا ، حين نقابلها بصورة أهل الجنة  الذي يسمعه أهل النّار ؟  ، ولكن ما)١(الأسود 

لَّا تَسمع فيها }{في جنَّة عالِية} {لِسعيها راضيةٌ}{وه يومئِذ نَّاعمةٌوج{: الذين يسمعون السلام قال تعالى 

 }وزرابِي مبثُوثَةٌ}{ونَمارِقُ مصفُوفَةٌ}{وأَكْواب موضوعةٌ}{فيها سرر مرفُوعةٌ}{فيها عين جارِيةٌ}{لَاغيةً

  .سورة الغاشية) ١٦- ٨(

  وصف المنافق 

بأنظمته  نس البشريصورة المنافق في القرآن الكريم خير دليل على مراعاة االله عز وجلّ للجِ   

فإن المنافق يظهر صورة لمؤمن باالله في ظاهره ، وتعكس سلوكاته من إلا  التمثيلية المختلفة، و

ورا به سبحانه وخضوعا له  يشترط شعشكل وحديث هذا الإيمان الذي لا يقبله االله عز وجلّ، إذ 

  . حسيا فريدا لأجله أخرج االله عز وجلّ المنافق من فئة أهل الأيمان  اوهذا يمثل جانب

  

______________________  

  ٦١١ص ٢ج م،٢٠٠٣دار الحديث، القاهرة ، ) ١ط(  ،٢ج ،لسان العرب  ، )هـ٦٧٦(ابن منظور )١(
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٦٥ 

 
مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استَوقَد نَاراً فَلَما أَضاءتْ ما {: لى وحال المنافق تمثلها آيات كريمة في قوله تعا   

ونرصبلاَّ ي اتي ظُلُمف مكَهتَرو مبِنُورِه اللّه بذَه لَهوح}{ونجِعرلاَ ي مفَه يمع كْمب مص}{ ٍبيكَص أَو

و دعراتٌ وظُلُم يهاء فمالس نواللّم توالْم ذَرح قاعوالص نهِم مي آذَانف مهابِعأَص لُونعجقٌ يرب ه

رِينيطٌ بِالْكافحم{} لَوواْ وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يهاْ فشَوم ماء لَها أَضكُلَّم مهارصخْطَفُ أَبقُ يرالْب كَادي

لَذَه شَاء اللّهيرقَد ءلَى كُلِّ شَياللَّه ع إِن مارِهصأَبو هِمعمبِس سورة البقرة) ١٧-٢٠( }ب.  

وهذا جلي في الآيات الكريمة التي يكون التشبيه التمثيلي فيها مشهدا نابضا بالصورة والصوت     

المنافقين " ن في أولهماإذ ترى ألما سليمان في هذا الوصف تشبيهين متماثلين يصور القرآ.والحركة 

ا، فأُوقدت لهم نار وحيرتهم واضطرابهم، وقلق نفوسهم، فقد كانوا في ظلمة الكفر فآمنوا ظاهر

ن ظلمة فالتناسب في الصورة واضح بي ط والكفر ،سرعان ما عادوا إلى ظلمات التخب فأضاءت ، ثم

ثم جمع  ،ى الإزالة الكاملة للضياءيد معنالنور إلى االله بق أُسند ذهاب .الظاهر، وظلمة باطن النفس

وذلك لتأكيد معنى كثافة الظلمات الظاهرية لتناسب ظلمات نفوسهم " لا يبصرون" الظلمات، ثم قال

  .القاتمة 

   وفي التشبيه الثاني يصوب من السماء شديد كثيف، تحجب كثافته الرؤية رهم بمن أحاط بهم صي

ولون إدخال أصابعهم كلها في آذانهم للهروب من صوت ثم رعد وبرق يثيران الهول والفزع، فيحا

الرعود القاصفة، والصواعق النازلة، ثم يصور اضطرابهم وقلقهم من خلال رصد حركتهم 

حيث تشير شدة  ،فسي ملحوظ في عناصر التشبيهع البرق، والتناسب الظاهري والنّمالسريعة، كلما لَ

م وهم يحاولون وضع الأصابع في آذانهم، عن الانصباب كانصباب الهول فوق رؤوسهم وتصويره

تصوير لحالتهم النفسية التي تنتهز " كلما أضاء لهم مشوا فيه"حالة نفسية خائفة مرتجفة، وفي قوله 

    )١( ."لإفلات من الهول المرعبلالفرصة 

  

_____________________________  

،رسالة ماجستير ، جامعة دمشق،  القرآن الكريم الصورة الفنية في،) م ١٩٩٥- ١٩٩٤(ألما سليمان المحمد ) ١(
  .دمشق ،سوريا  كلية الآداب والعلوم الانسانية ،
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٦٦ 

 
   

  ة وألفاظه دليل ذلك  تشبيهان غنيان بألحان خطاب متكاملة ، التشبيه الأول يقدم صورة بصري

ة هذه الصور دليل ذلك، ثم الحرمان من الإبصار، و يتبع والظلمات، ور، والإضاءةار، والنّفالنّ

، والتشبيه الثاني فيه البرق الذي يخطف الإبصار، والإضاءة بألفاظ سمعية تثير آذان السمعي

الظلام للبصري تها فيهاب الرعد والصواعق، يتبعه  المؤقتة، ثمالسمعي من  التي تأخذ السمع لشد

  .ه الحسيالذي يتلمس الخوف والموتذلك ، كلّ هذا في مشهد يملؤه 

أَم حسب الَّذين في قُلُوبِهِم مرض أَن {فنا هذه الآيات التي تعرض بعض سمات أهل النفاق وتستوق 

مغَانَهأَض اللَّه خْرِجلَّن ي} { لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوي لَحف مرِفَنَّهلَتَعو ماهيمم بِسفْتَهرفَلَع منَاكَهينَشَاء لَأَر لَوو

  .سورة محمد) ٣٠- ٢٩(} عمالَكُمأَ

فآية النفاق تظهر من وجهة نظر البرمجة اللغوية العصبية ،ونجدها ذات أهمية كبيرة، ونقرأ الآية    

، فيظهر في سيماهم ، ، وأما ما يبدو ظاهرا من نفاقهم، بشكل مرض يحتاج لعلاجفي أعماق النفس

حنون يستخدمون اللغة بصورة هم،  فإنهم لانفاقَلُهم ي لتلك السمات ، كما يكشف قوه البصروهنا يتنب

  . إذ يقولون شيئا ويقصدون آخر  خادعة؛

  . وهكذا تتشكل التجربة الحسية للمتلقي  فيبصر ويسمع آيات النفاق     

وا تَسمع لِقَولِهِم كَأَنَّهم وإِذَا رأَيتَهم تُعجِبك أَجسامهم وإِن يقُولُ{: " وما الآية التالية إلا دليل ما نقول    

ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَيع ةحيكُلَّ ص ونبسحةٌ ينَّدسم سورة ) ٤(} خُشُب

   .المنافقون
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  قصص الأنبياء 

   تلك  ،رآني، صورة القصص القرآني الفريدص القور التي يبرزها النّنلتقط صورة جديدة من الص

ت السامع  والقارئ على السواء، وجعلته يرى ويسمع ويشعر ما تقـول ، ومـا   القصص  التي أسر

بع لحـن الخطـاب   الخلق ، ونتت ي لا يباريه قول ، ونبدأ بقصة بدءذلك إلا إعجاز قوله سبحانه، الذ

  .قي ع الخطابي الفريد على المتلوأثر هذا التنوفيها 

  آدم عليه السلام

}يا ويهف دفْسن يا ميهلُ فعيفَةً قَالُواْ أَتَجضِ خَلي الأَرلٌ فاعإِنِّي ج لاَئِكَةلِلْم كبإِذْ قَالَ راء   ومالـد كـفس

 ونلَما لاَ تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو كدمبِح حبنُس ننَحلَى }{وع مهضرع ا ثُماء كُلَّهمالأَس مآد لَّمعو

ينقادص ؤُلاء إِن كُنتُماء همي بِأَسفَقَالَ أَنبِئُون لاَئِكَةأَنتَ }{الْم تَنَا إِنَّكلَّما علَنَا إِلاَّ م لْملاَ ع انَكحبقَالُواْ س

 يمكالْح يملأَن}{الْع ما آدقَالَ ي     ـبغَي لَـمإِنِّـي أَع أَقُل لَّكُـم قَالَ أَلَم آئِهِممبِأَس مأَها أَنبفَلَم آئِهِممم بِأَسبِئْه

ونتَكْتُم ا كُنتُممو وندا تُبم لَمأَعضِ والأَرو اتاومواْ إِلاَّ   }{السدـجفَس مواْ لآددـجاس لاَئِكَةإِذْ قُلْنَا لِلْمو

و رتَكْباسى وأَب يسلإِب رِينالْكَاف نم ثُ {}كَانيغَداً حا رنْهكُلاَ منَّةَ والْج كجوزأَنتَ و كُناس ما آدقُلْنَا يو

ينالْظَّالِم نةَ فَتَكُونَا مرالشَّج هذا هبلاَ تَقْرا وئْتُمش}{نْهع طَانا الشَّيملَّهقُلْنَا فَأَزو يها كَانَا فما ممهجا فَأَخْر

  .سورة البقرة) ٣٠-٣٦(} اهبِطُواْ بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم في الأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حينٍ

هو تلميذ يعلمه رب العـالمين ، ويخصـه    خلق آدم عليه السلام ، نستقبل حدثا مهما في بدء الخلق ،

فينـال   ، ويتكبـر ،  بأهمية ويطلب من ملائكته السجود له ، فيسجدون ويرفض إبليس السجود لآدم

المعصية حتى يخرجـه  إبليس ب جزاء ما عمل بالطرد من الجنّة ، ويسكن آدم وزوجه الجنّة ، فيغريه

  .االله عز وجلّ من جنة الخلد

   وجلّ وملائكتـه وآدم وإبلـيس    حدث فيه صوت، وصورة، وحركة متواصلة ، حوار بين االله عز

وتسبيح وتحميد وتقديس متواصل من الملائكة لخالقها ، في حين نرى الدماء قبل آدم في الأرض ثم 

نرى عرضا للأسماء قد يكون بصورة بصرية أو سمعية ، ونرى سجود مخلوقات االله النورانيـة الله  

  االله عز وجلّ من الاقتراب منها حذّروالشجرة التي  عز وجلّ ، ثم الجنة التي سكنها آدم وزوجه،
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ونحس بتكبر إبليس ، وسكون آدم وزوجه في الجنّة ، وراحة العيش والرغد الذي عاشـاه ، ثـم      

  .الخروج والعداء الذي يسود سكان الأرض

 ـ{: يقول تعالى. في كثير من سور القرآن الكريم  ويعرض هذا المشهد    ص ثُم خَلَقْنَاكُم لَقَدو نَاكُمرو

يناجِدالس نكُن مي لَم يسلواْ إِلاَّ إِبدجفَس مواْ لآددجاس لآئِكَةقُلْنَا لِلْم إِذْ    }{ثُم دـجأَلاَّ تَس ـكنَعـا مقَالَ م

هبِطْ منْها فَما يكُون لَك أَن تَتَكَبر فيها قَالَ فَا}{أَمرتُك قَالَ أَنَاْ خَير منْه خَلَقْتَني من نَّارٍ وخَلَقْتَه من طينٍ

رِيناغالص نم إِنَّك جفَاخْر}{ ثُونعبمِ يوي إِلَى ينرقَالَ أَنظ}{نظَرِينالم نم قَالَ إِنَّك} { يتَنيا أَغْوقَالَ فَبِم

يمتَقسالْم اطَكرص ملَه ندلأَقْع}{لآت لاَ  ثُمو هِمآئِلن شَـمعو هِمانمأَي نعو هِمخَلْف نمو يهِمدنِ أَيين بم منَّهي

رِينشَاك مهأَكْثَر تَجِد}{ ـينعمأَج نكُمم نَّمهج لأنلأَم منْهم كن تَبِعا لَّمورحدا مذْؤُوما منْهم جقَالَ اخْر{    

  .عرافالأ) ١٨-١١(

  الأيديو ،  ، والطين، والنار ، والسجود، والتصوير الخلقُ:اللحن البصري جلي في ألفاظ منها    

والشمائلُ ،والأيمانوالصراط المستقيم ،  .  

ر، والصـاغرين ، ومـذؤوما    تتكب: ، واللحن الحسي يبرز في   القول اللحن السمعي يتكرر بلفظ   

  .ومدحورا 

  ه السلام إبراهيم علي

} وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آزر أَتَتَّخذُ أَصنَاما آلِهةً إِنِّي أَراك وقَومك فـي ضـلاَلٍ مبِـينٍ   {"يقول تعالى  

}يننوقالْم نم كُونلِيضِ والأَرو اتاوملَكُوتَ السم يماهرنُرِي إِب كَذَلِكو}{نا جأَى    فَلَمـلُ راللَّي ـهلَيع

ينلالآف با أَفَلَ قَالَ لا أُحي فَلَمبذَا را قَالَ هكَبا أَفَـلَ قَـالَ   }{كَوي فَلَمبذَا رازِغًا قَالَ هب رأَى الْقَما رفَلَم

الِّينمِ الضالْقَو نم ي لأكُونَنبي رندهي أَ}{لَئِن لَّما رـا   فَلَمفَلَم ـرذَآ أَكْبي هبذَا رازِغَةً قَالَ هب سى الشَّم

ا تُشْرِكُونمم رِيءمِ إِنِّي با قَوالأنعام ) ٧٨-٧٤( }أَفَلَتْ قَالَ ي  
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قصة إبراهيم عليه السلام فريدة متقنة، تظهر إيمانا فريدا باالله عز وجلّ ،  إذ لم يسمع هذا الفتى     

، بل كان إحساسا داخليا بـه سـبحانه ، أيدتـه آيـات الكـون       من قبله مرسل من نبي باالله سبحانه

كما في قولـه سـبحانه علـى لسـان      المبصرة، ولذلك تكثر في قصته التأكيدات اللغوية البصرية ،

أكبـر  ورأى كوكبا، وقمرا، وشمسـا، و  أراك ، ومبين، ونُري ، وجن الليل ،: إبراهيم عليه السلام 

أبرزهـا  تأكيـدات سـمعية   و.  نيهدالضلال ، و لا أحب ، وي:ا نجد  تأكيدات حسية منهاكم وأفلت 

  .  ، ثم بين إبراهيم ونفسه  القول الدائر بين إبراهيم وأبيه

يـا أَبـت لِـم     إِذْ قَالَ لِأَبِيه}{واذْكُر في الْكتَابِ إِبراهيم إِنَّه كَان صديقًا نَّبِيا{: وفي سورة مريم نقرأ    

يا أَبت إِنِّي قَد جاءني من الْعلْمِ ما لَم يأْتـك فَـاتَّبِعني   }{تَعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر ولَا يغْني عنك شَيئًا

يا أَبت إِنِّي أَخَـافُ أَن  }{لرحمنِ عصيايا أَبت لَا تَعبد الشَّيطَان إِن الشَّيطَان كَان لِ}{أَهدك صراطًا سوِيا

  . مريم )  ٤٥-٤١(}يمسك عذَاب من الرحمن فَتَكُون لِلشَّيطَانِ ولِيا

فيها من تأكيدات سمعية وبصرية وحسية ، كمـا   آيات تروي الحدث السابق بجمل أخرى فيها ما   

إبراهيم بأنها لا تسمع، ولا ه ، فقد وصفها صنام التي عبدها قومأنها تطرح أسئلة للتفكير في شأن الأ

لهذا الترتيب دلالة خاصة ، فالأصنام آلهة تعبد، ويريد العبـد مـن   و ،تبصر، ولا فائدة لها بعد ذلك

، وهذا غالب في علاقـة العبـد   فالصلاة الدعاء في أصلها فيما يريد ويحتاجأولا  المعبود أن يسمعه 

  .بمعبوده 

وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعـلْ هَـذَا   {: قال تعالى  وهذا حدث جديد يقع مع إبراهيم عليه السلام ،     

فَأُم ن كَفَرمرِ قَالَ ومِ الآخوالْيو م بِاللّهنْهم نآم نم اترالثَّم نم لَهقْ أَهزارنًا وا آملَدب   ـيلاً ثُـمقَل هتِّع

ذَابِأَضإِلَى ع هطَر يرصالْم بِئْسنَّا {}النَّارِ ولْ منَا تَقَببيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يو

يملالْع يعمأَنتَ الس ةً }{إِنَّكنَا أُمتين ذُرمو نِ لَكيملسلْنَا معاجنَا وبنَآ رلَيع تُبكَنَا ونَاسأَرِنَا مو ةً لَّكملسم

يمحالر ابأَنتَ التَّو ـةَ   }{إِنَّككْمالْحو تَـابالْك مهلِّمعيو كاتآي هِملَيتْلُو عي منْهولاً مسر يهِمثْ فعابنَا وبر

كالح زِيزأَنتَ الع إِنَّك كِّيهِمزيوـي  }{يمف نَاهطَفَياص لَقَدو هنَفْس هفن سإِلاَّ م يماهرإِب لَّةن مع غَبرن يمو

ينالِحالص نلَم ةري الآخف إِنَّها ونْيالد}{ينالَمالْع بتُ لِرلَمقَالَ أَس ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه}{   ـاـى بِهصوو

) ١٣٢-١٢٦( }م بنيه ويعقُوب يا بني إِن اللّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلاَ تَموتُن إَلاَّ وأَنـتُم مسـلمون  إِبراهي

  .سورة البقرة
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هو في مجمله دعاء من إبراهيم لربه سبحانه ، ورغم ذلك لا يخلو من تأكيدات بصرية وحسـية     

  .والعذاب ، والتزكية  ، والتمتع ،ا ، والأمنالبيت ، والنار، وأرن: منها 

 الآيـات  كما تظهر الحسي صحاب التفضيل البصريونلحظ أن  إبراهيم عليه السلام  أكثر ميلا لأ   

  .التي تروي قصته

  قصة طالوت 

إِذْ قَـالُواْ لِنَبِـي لَّهـم     أَلَم تَر إِلَى الْملإِ من بني إِسرائِيلَ من بعد موسى{: يقول تعالى في محكم آياته 
 قَالُواْ ومـا لَنَـا أَلاَّ   ابعثْ لَنَا ملكًا نُّقَاتلْ في سبِيلِ اللّه قَالَ هلْ عسيتُم إِن كُتب علَيكُم الْقتَالُ أَلاَّ تُقَاتلُواْ

أَبارِنَا وين دنَا مأُخْرِج قَدو بِيلِ اللّهي سلَ فنُقَات   اللّـهو مـنْهيلاً ماْ إِلاَّ قَللَّوتَالُ تَوالْق هِملَيع با كُتنَآئِنَا فَلَم
ينبِالظَّالِم يملنَا}{علَيع لْكالْم لَه كُوناْ أَنَّى يكًا قَالُولطَالُوتَ م ثَ لَكُمعب قَد اللّه إِن مهنَبِي مقَالَ لَهو  ننَحو

الْعلْمِ والْجِسـمِ  حقُّ بِالْملْك منْه ولَم يؤْتَ سعةً من الْمالِ قَالَ إِن اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً في أَ
يملع عاسو اللّهشَاء ون يم لْكَهي مؤْتي اللّهو}{لْكةَ مآي إِن مهبِين مقَالَ لَهينَةٌ  وـكس يهوتُ فالتَّاب كُميأْتأَن ي ه

    ـةً لَّكُـملآي ـي ذَلِـكف لآئِكَةُ إِنالْم لُهمتَح ونارآلُ هى ووسآلُ م كا تَرمةٌ ميقبو كُمبن رإِن كُنـتُم   م
يننؤْمم}{ اللّه قَالَ إِن نُودلَ طَالُوتُ بِالْجا فَصفَلَم    ـن لَّـممنِّـي وم سفَلَي نْهم ن شَرِبرٍ فَميكُم بِنَهتَلبم

وزه هو والَّـذين آمنُـواْ   يطْعمه فَإِنَّه منِّي إِلاَّ منِ اغْتَرفَ غُرفَةً بِيده فَشَرِبواْ منْه إِلاَّ قَليلاً منْهم فَلَما جا
اللّه كَم من فئَة قَليلَة غَلَبـتْ   الَنَا الْيوم بِجالُوتَ وجنوده قَالَ الَّذين يظُنُّون أَنَّهم ملاَقُومعه قَالُواْ لاَ طَاقَةَ 

ابِرِينالص عم اللّهو ةً بِإِذْنِ اللّهيرئَةً كَثنَا أَفْرِغْ}{فبقَالُواْ ر هنُودجالُوتَ وواْ لِجزرا بلَما    ورـبنَـا صلَيع
رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عرانصنَا وامتْ أَقْدثَبو} {  لْـكالْم اللّه آتَاهالُوتَ وج وداوقَتَلَ دو م بِإِذْنِ اللّهوهمزفَه

بِب مهضعب النَّاس اللّه فْعلاَ دلَوشَاء وا يمم هلَّمعةَ وكْمالْحـلٍ  وذُو فَض اللّه نلَكو ضالأَر تدضٍ لَّفَسع
ينالَملَى الْعسورة البقرة) ٢٦٤-٢٥١( }ع.  

تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار ...ألم تر " :" ألم تر"يقول الزمخشري بشأن قوله    

ن هذا الكلام جرى الأولين ، وتعجيب من شأنهم، ويجوز أن يخاطب به من لم ير، ولم يسمع؛ لأ

 والمتأمل لهذا التعبير يجده مما يرد كثيرا في كتاب االله عز ) .١". (مجرى المثل  في معنى التعجيب

إياه لأحداث حصلت، قبل  لافتاو جلّ ، فقد خاطب به االله عز وجلّ رسوله صلى االله عليه وسلم، 

أو مشاهدة  ، سورة الفجر) ٦(} لَ ربك بِعاد أَلَم تَر كَيفَ فَع{: زمنه صلى االله عليه وسلم كقوله 

  افرـغسورة  )٦٩(}ات اللَّه أَنَّى يصرفُونأَلَم تَر إِلَى الَّذين يجادلُون في آي{ :عاصرها كقوله 

_________________________  

      ٤٧٠، ص ١، جالزمخشري، الكشاف ) ١(
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في الكون ظر ه رسول االله صلى االله عليه وسلم للنّنبي تُكل هذا بالإضافة إلى الآيات الت    

رها البعض كما قرأنا عند الزمخشري ،  ولكن ألا ولهذا التكرار أسباب فسومخلوقاته الدالة عليه، 

يكون ذلك للتفضيل البصري الغالب عند رسول االله صلى االله عليه وسلم ، والذي فضل االله سبحانه 

ل الأنظمة جميعا ومحاولة مثّر لقدرته صلى االله عليه وسلم العجيبة في تَأن يجاريه به، دون إنكا

ة بينها ، وحسن قيادته دليل ذلك ، كل ذلك جائز في الاجتهاد المقبول حين نتتبع لحن المساوا

  .الخطاب 

ت امتنع أن يكون إذا دخلت الهمزة على رأي" وطي أنه سيبويه والأخفش والفراء والسي بينما يقول   

  )١(."ولا بد من الاستفهام بعدها ظاهرا أو مقدرا ، ؤية البصر أو القلب وصار بمعنى أخبرني ر

نقرأ تأكيدات  تنبه الحس  التمثيلية للمتلقين ،  ورجوعا  لقصة طالوت ، التي تنوعت فيها الأنماط   

ما ينبه الحس وم.ترى، وسعة في الجِسم ، وسعة في المال ، وقليلةٌ ، وكثيرةٌ : البصري منها 

تحمله : في قوله  ضحالذي قامت عليه القصة ، أما الجانب الحسي الحركي فاتّالحوار  السمعي

  .  الملائكة ، وسكينة، و ثبت أقدامنا

  قصة موسى عليه السلام 

ها مجموعة حينا ، ومتفرقة حينا رد أحداثُمن أكثر القصص تكرارا في كتاب االله عز وجلّ، تَ    

إذ يقول  ثنايا سور الكتاب العظيم، نقف عند بعض تلك الأحداث متتبعين لحن الخطاب فيها،آخر بين 

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومه يا قَومِ إِنَّكُم ظَلَمتُم أَنفُسكُم بِاتِّخَاذكُم الْعجلَ فَتُوبواْ إِلَى {: الحكيم في تنزيله 

كُمفَاقْتُلُواْ أَنفُس ارِئِكُمب  يمحالر ابالتَّو وه إِنَّه كُملَيع فَتَاب ارِئِكُمب ندع لَّكُم رخَي ا }{ذَلِكُمي إِذْ قُلْتُمو

ونتَنظُر أَنتُمقَةُ واعالص ةً فَأَخَذَتْكُمرهج ى اللَّهتَّى نَرح لَك نى لَن نُّؤْموسم}{دعن بثْنَاكُم معب ثُم  كُمتوم

ونتَشْكُر لَّكُملَع}{مو قْنَاكُمزا رم اتبن طَيى كُلُواْ ملْوالسو نالْم كُملَيلْنَا عأَنزو امالْغَم كُملَيظَلَّلْنَا عا و

ونمظْلي مهن كَانُواْ أَنفُسلَكونَا وسورة البقرة) ٥٧-٥٤( }ظَلَم.  

_______________________  

  . ٢٣٥، رسالة جامعية ، جامعة الأزهر ،القاهرة ،ص لغة القرآن الكريم) م١٩٧٣(عبد الرحيم،عبد الجليل) ١(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



٧٢ 

 
نشاهد موقفا بين موسى وقومه يطلبون منه أن يروا االله جهرة عيانا ، وهذا المطلب قد يكون من     

هم موسأفراد بصريين، في حين لا يجوز لهم ذلك كما بين لهم نبيخلَص أن ى الذي عجز وهو نبي م

ينظرون ، ونسمع حوارهم معه، وصوت الصاعقة التي  فعذبهم بصاعقة وهم ، يرى االله سبحانه

   . ضربتهم ،  ونشعر بظلمهم لأنفسهم ، وأَلَمِ قَتلِ الّنفس

بحواْ بقَرةً قَالُواْ أَتَتَّخذُنَا هزواً قَالَ وإِذْ قَالَ موسى لِقَومه إِن اللّه يأْمركُم أَن تَذْ{: ونتابع مشهدا آخر    

قَالُواْ ادع لَنَا ربك يبين لّنَا ما هي قَالَ إِنَّه يقُولُ إِنَّها بقَرةٌ لاَّ فَارِض {}ن أَكُون من الْجاهلينأَعوذُ بِاللّه أَ

قَالُواْ ادع لَنَا ربك يبين لَّنَا ما لَونُها قَالَ إِنَّه يقُولُ إِنّها }{اْ ما تُؤْمرونولاَ بِكْر عوان بين ذَلِك فَافْعلُو

رِينالنَّاظ را تَسنُهلَّو عاء فَاقفْرةٌ صقَرنَا}{بلَيع هتَشَاب قَرالب إِن يا هن لَّنَا ميبي كبلَنَا ر عإِنَّآ  قَالُواْ ادو

ونتَدهلَم سورة البقرة) ٧٠-٦٧( }إِن شَاء اللَّه.  

هم ، يسعون لتعسير مسألة االله عز وجلّ في ذبح بقرة الجدال مع نبيهؤلاء القوم الذين أطالوا     

للبقرة الصفراء التي والمشهد فيه أصوات الحوار بينهم، واعتبار موسى من المستهزئين، وفيه صور 

 بقرة متوسطة العمر لا فارض ولا بكر البقر عليهم وهم يبحثون عنها، فهي هوتشاب ،ظرالن تُفتَل

  .  وفيه حركة البحث عنها وفيه إحساس بالسرور حين يرون لونها الفاقع ،

عه، وعن علي السرور لذة في القلب عند حلول نفع أو توقّ: "ومما يشار إليه قول الزمخشري   

وهذا مما يتحدث به .)١(" الناظرين تسر: لقوله تعالى" أصفر قل همه من لبس نعلا"رضي االله عنه 

  . فس الحديث حول تأثير الألوان في النفسعلم النّ

ولَما جاء موسى لِميقَاتنَا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِني أَنظُر {" :في قوله تعالىموقفا لموسى كما نذكر    

علَه تَراني ولَكنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَر مكَانَه فَسوفَ تَراني فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جإِلَيك قَالَ لَن 

يننؤْملُ الْمأَنَاْ أَوو كتُ إِلَيتُب انَكحبا أَفَاقَ قَالَ سقًا فَلَمعى صموس خَرا وكالأعراف سورة) ١٤٣(} د.  

ذين ذكرهم النص القرآني ، ويفسر رؤية االله عز وجلّ دون الرسل جميعا الموسى  يطلب     

. أن موسى طلب الرؤية لتبكيت قومه واالله أعلم الزمخشري  ذلك 

______________________  

   ٢٨٠، ص ١ج الكشّاف،لزمخشري ،ا) ١(
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٧٣ 

 
  وصية لقمان لابنه

على أَن تُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تُطعهما وصاحبهما في الدنْيا  وإِن جاهداك{: قال تعالى 

لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمفَأُنَب كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي أَنَاب نبِيلَ مس اتَّبِعوفًا ورعثْقَ}{مم ا إِن تَكإِنَّه نَيا بالَ ي

لَط اللَّه إِن ا اللَّهبِه أْتضِ يي الْأَرف أَو اتاومي السف أَو ةخْري صلٍ فَتَكُن فدخَر نم ةبحيفٌ خَبِير {

}إِن كابا أَصلَى مع بِراصنكَرِ ونِ الْمع انْهو وفرعبِالْم رأْملَاةَ ومِ الصأَق نَيا بمِ  يزع نم ذَلِك

 }فخور ولَا تُصعر خَدك لِلنَّاسِ ولَا تَمشِ في الْأَرضِ مرحا إِن اللَّه لَا يحب كُلَّ مخْتَالٍ} {الْأُمورِ

  . لقمان سورة) ١٩- ١٥(} صد في مشْيك واغْضض من صوتك إِن أَنكَر الْأَصوات لَصوتُ الْحميرِواق{

بصرية حبة الخردل التي تسكن له بصورة  إذ يبينتذكر الآيات الكريمة بعض وصايا لقمان لابنه، 

المشي بمرح في و ،، فاالله قادر على أن يأتي بها يوم الحسابفي الصخر أو السماء أو الأرض

، لأمر بالمعروفبإقامة الصلاة، واكما يوصيه تها ، متعلقة بخفّ مثقال دلالة حسية، ولكلمة  الأرض

وعدم حب االله عز وجلّ للمختال الفخور، فإنها جوانب  والمشي الصبر، أما صورة سمعية وهذه 

  .ة حسية بارز

  وصف الكون والمخلوقات 

يزخر النص القرآني بمعجزات كونية ، تدلّ على صنعة الخالق سبحانه ، وفي هذه الآيات أيضا 

هو الَّذي يرِيكُم الْبرقَ خَوفًا وطَمعا وينْشئُ {: نه يقول تعالى نبصر ونسمع ونتلمس براعة خلقه وإتقا

ويسبح الرعد بِحمده والْملاَئِكَةُ من خيفَته ويرسلُ الصواعقَ فَيصيب بِها من يشَاء }{السحاب الثِّقَالَ

 وهو ي اللّهف لُونادجي مهالِوحالْم يدسورة الرعد) ١٣-١٢(} شَد.  

وتسبيحه، والصواعق وثورتها ، ثم نسمع جدالهم في  ونسمع الرعدوضوءه الأخاذ ،  نبصر البرق

في مشهد هو الأروع ، الخوف عند الملائكة و ، الخوف والطمع عند النّاساالله سبحانه ، ونتلمس 

  .في وصف ظاهرتي البرق والرعد
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٧٤ 

 
أَلَم تَر أَن اللَّه أَنزلَ من السماء ماء فَسلَكَه ينَابِيع في الْأَرضِ ثُم يخْرِج بِه زرعا {:  قال تعالى   

سورة ) ٢٢- ٢١(}أَلْبابِمخْتَلفًا أَلْوانُه ثُم يهِيج فَتَراه مصفَرا ثُم يجعلُه حطَاما إِن في ذَلِك لَذكْرى لِأُولِي الْ

  . الزمر

 ون بالخضرة تتلوها ثم الزرع ملّنغام واللمسات الجميلة ، فالماء صورة تكتمل فيها الألوان والأ   

ع ، ثم الشعور بالانتهاء ، وحركة من تدفق الينابيع بالماء، ثم هيجان الزرالصفرة، والينابيع المشاهدة

 الكونية بينما كثرتيدات السمعية في هذا الظاهرة ت التأك، كلّ ذلك ذكرى للمؤمنين ، وقد قلّوالحطام

تُسبح لَه السماواتُ السبع والأَرض ومن فيهِن وإِن من شَيء {: في مظهر كوني آخر كما في قوله 

   .سورة الإسراء) ٤٤( }وراإِلاَّ يسبح بِحمده ولَكن لاَّ تَفْقَهون تَسبِيحهم إِنَّه كَان حليما غَفُ

  وصف يوم القيامة وأهواله 

سورة الزلزلة من يحفل النّص القرآني بوصف يوم الحساب وجزاء أهل الجنّة وأهل النّار ، و    

 إِذَا زلْزِلَت الْأَرض{: السور القرآنية القصيرة التي ترسم معالم هذا اليوم الحاسم يقول تعالى 

بِأَن ربك أَوحى }{يومئِذ تُحدثُ أَخْبارها} {وقَالَ الْإِنسان ما لَها}{الْأَرض أَثْقَالَها  وأَخْرجت{ }زلزالها

مثْقَالَ  ومن يعملْ}{فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيرا يره} {يومئِذ يصدر النَّاس أَشْتَاتًا لِّيروا أَعمالَهم} {لَها

هرا يشَر ةسورة الزلزلة) ٨-١(} ذَر .  

أهوال عظيمة فيها من الصور المشاهدة، والأصوات المبكية، والمحسوسات الغريبة ما يثير     

مشاعر لا توصف ، فصورة الأرض وقد خرج منها الناس ليي وا أعمالهم الصغيرة والكبيرة فر

رض التي تتحدث للمخلوقات أنه يوم الحشر ، والناس في هرج تتزامن مع زلزلة الأحياتهم الدنيا 

تين متفرقين يحاسبهم االله آحادا، مع إحساس ريبة مشتّوالخلق في حركة م مالها ؟:ومرج يسألون 

  .بهول ذاك الموقف 

ضعتْ وتَضع كُلُّ يوم تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ مرضعة عما أَر{: ومن المشاهد البصرية الحسية قوله     

 يدشَد اللَّه ذَابع نلَكى وكَارم بِسا همى وكَارس ى النَّاستَرا ولَهملٍ حمح سورة الحـج) ٢(} ذَات  

) ١٢(} إِذَا رأَتْهم من مكَانٍ بعيد سمعوا لَها تَغَيظًا وزفيرا{: في حين نسمع صوت جهنم في قوله     

  .سورة الفرقان
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٧٥ 

 
ونَزعنَا ما في صدورِهم من {:يقول سبحانه  ،القرآني لمواقف تحدث يوم الحساب ويلتفت الخطاب   

ا اللّه لَقَد  أَن هدانَغلٍّ تَجرِي من تَحتهِم الأَنْهار وقَالُواْ الْحمد لِلّه الَّذي هدانَا لِهذَا وما كُنَّا لِنَهتَدي لَولا

لُونمتَع ا كُنتُما بِموهنَّةُ أُورِثْتُمالْج لْكُمواْ أَن تنُودقِّ ونَا بِالْحبلُ رساءتْ رج}{ نَّةالْج ابحى أَصنَادو

النَّارِ أَن قَد ابحأَص  دعا ودتُّم مجلْ وا فَهقنَا حبنَا ردعا ونَا مدجو ؤَذِّنم فَأَذَّن ما قَالُواْ نَعقح كُمبر

ينلَى الظَّالِمع نَةُ اللّهأَن لَّع منَهيب}{ ةرم بِالآخها وجوا عغُونَهبيو بِيلِ اللّهن سع وندصي ينالَّذ

ونررِفُ}{كَافعالٌ يرِج افرلَى الأَععو ابجا حمنَهيبو لاَمأَن س نَّةالْج ابحاْ أَصونَادو ماهيمبِس كُلا ون

ونعطْمي مها وخُلُوهدي لَم كُملَيلْنَ}{ععنَا لاَ تَجبابِ النَّارِ قَالُواْ رحلْقَاء أَصت مهارصرِفَتْ أَبإِذَا صو عا م

ينمِ الظَّالِمالْقَو{}حى أَصنَادا ومو كُمعمج نكُما أَغْنَى عقَالُواْ م ماهيمبِس مرِفُونَهعالاً يرِج افرالأَع اب

ونتَكْبِرتَس كُنتُم}{ لاَ أَنتُمو كُملَيفٌ عنَّةَ لاَ خَوخُلُواْ الْجاد ةمحبِر اللّه منَالُهلاَ ي تُممأَقْس ينؤُلاء الَّذأَه

زتَح قَالُواْ}{نُون اللّه قَكُمزا رمم اء أَوالْم ننَا ملَيواْ عيضأَف أَن نَّةالْج ابحالنَّارِ أَص ابحى أَصنَادو إِن 

رِينلَى الْكَافا عمهمرح اةُ}{اللّهيالْح متْهغَرا وبلَعا وولَه مينَهاتَّخَذُواْ د ينا  الَّذكَم ماهنَنس موا فَالْينْيالد

وندحجنَا ياتا كَانُواْ بِآيمذَا وه هِمموواْ لِقَاء يالأعراف)٥١-٤٣( }نَس.  

نوعت فيه التأكيدات تقن ، تار ، يأسر الألباب في نظم محوار بين أصحاب الجنّة وأصحاب النّ   

سمع  فالألفاظ التي تُ.  والحسي ستمع والقارئ البصري والسمعيمة التمثيلية ، شدا للماللفظية للأنظ

الجنّة  : والألفاظ التي تُبصر ترد في قوله .نادى، و قالوا، ووعد، و فأذّن، وأقسمتم : ترد في قوله

والنار ،و عوجا،  وحوالألفاظ التي تُ مجاب ، وسيماه ،وتدعو للحركة ترد في قوح له س :ون يصد

  .تكبرون وسلام، وتس

  }م ونالظَّالِم ى إِذتَر لَوو هيدي نيي بلَا بِالَّذآنِ وذَا الْقُربِه نوا لَن نُّؤْمكَفَر ينقَالَ الَّذو ندع قُوفُونو

} كْبروا لَولَا أَنتُم لَكُنَّا مؤْمنينربهِم يرجِع بعضهم إِلَى بعضٍ الْقَولَ يقُولُ الَّذين استُضعفُوا لِلَّذين استَ

قَالَ الَّذين استَكْبروا لِلَّذين استُضعفُوا أَنَحن صددنَاكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جاءكُم بلْ كُنتُم {

ينرِمجا}{م كْرلْ موا برتَكْباس ينفُوا لِلَّذعتُضاس ينقَالَ الَّذو بِاللَّه ونَنَا أَن نَّكْفُررارِ إِذْ تَأْمالنَّهلِ وللَّي

ينالَّذ نَاقي أَعلْنَا الْأَغْلَالَ فعجو ذَابا الْعأَوا رةَ لَماموا النَّدرأَسا وادأَند لَ لَهعنَجو  نوزجلْ يوا هكَفَر

لُونمعا كَانُوا يسورة سبأ )٣٣- ٣١( }إِلَّا م  
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   أهل النّار خاصة ، يتلاومون فيما بينهم ، حين لا  حوار آخر من حوارات يوم الحساب ولكنّه بين

يرجع بعضهم إلى بعض القول : ينفع اللوم والعتاب ، والحوار نسمعه حين تتكرر تأكيدات منها 

. لعذاب ، والليل والنهارترى ، وموقوفون ، ورأوا ا: ، ونراه في تأكيدات منها  ويقول ، وتأمروننا

بينما نجد التأكيدات الحسة في قولهي :وا، واستَفُاستضعروا ، والعذاب ، ويعملون كب.  

  مراعاة المجاراة التمثيلية في القصص القرآني  

رك فنون الاتصال الفعال في علم البرمجة اللغوية العصبية ، حيث تد تعد المجاراة التمثيلية من    

، وتُحدث الألفة القائد جاريه في نمطهدهم ، وتبادله هذا النمط بلغتك لتُمثيلي الغالب عند أحالنمط الت

  .المطلوبة بينكما

بشر، وحين أورد الكثير من الحوارات والأقوال على لسان ال ص القرآني قدولا يخفى أن الن    

عضهم ، وهذا يظهر مهارة راة التمثيلية قد ظهرت عند بكيف أن المجانتتبع هذه الحوارات نجد 

لغوية عالية بلسان الأنبياء والرسل الذين تولوا أمر تبليغ رسالة االله عز وجلّ، وقصدوا إلى التواصل 

   . الفاعل مع قومهم

لَنَا وما فَقَالَ الْملأُ الَّذين كَفَرواْ من قومه ما نَراك إِلاَّ بشَرا مثْ{:  قال تعالى في كتابه العظيم      

قَالَ يا }{م كَاذبِين نَراك اتَّبعك إِلاَّ الَّذين هم أَراذلُنَا بادي الرأْيِ وما نَرى لَكُم علَينَا من فَضلٍ بلْ نَظُنُّكُ

هندع نةً ممحي رآتَانو يبن رم نَةيلَى بإِن كُنتُ ع تُمأَيمِ أَرتْ قَويما  فَعلَه أَنتُما ووهكُمأَنُلْزِم كُملَيع

ونسورة هود) ٢٨-٢٧(} كَارِه  

واضح   ث معه نفر بتفضيل بصريح وقومه، فقد تحديات السابقة حوارا دائرا بين نوتعرض الآ   

وكل ذلك ... فعميت عليكم.....يا قوم أرأيتم : ورد عليهم بالمثل في قوله فجارى تفضيلهم التمثيلي ،

    .بي يظهر حسن التواصل عند هذا النّ

ا وقَالَ نسوةٌ في الْمدينَة امرأَةُ الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عن نَّفْسه قَد شَغَفَها حبا إِنَّا لَنَراه{" ومثله قوله    

إِلَيهِن وأَعتَدتْ لَهن متَّكَأً وآتَتْ كُلَّ واحدة منْهن سكِّينًا  فَلَما سمعتْ بِمكْرِهن أَرسلَتْ}{في ضلاَلٍ مبِينٍ

را إِن هذَا إِلاَّ ملَك وقَالَت اخْرج علَيهِن فَلَما رأَينَه أَكْبرنَه وقَطَّعن أَيديهن وقُلْن حاشَ لِلّه ما هذَا بشَ

سورة يوسف) ٣١- ٣٠( }كَرِيم.  
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    راها في ضلال مبيننَإنا لَ:" ثت نسوة المدينة عن امرأة العزيز ، قال االله على لسانهنحين تحد "

والدلالة البصرية واضحة فيما أحسب ، وعليه فقد جاء ردا أيضا حين طلبت منه أن يظهر ها بصري

إِذْ دخَلُواْ علَيه فَقَالُواْ }{عن ضيف إِبراَهيم ونَبئْهم{: عليهن ، ونجد المجاراة أيضا في قوله تعالى

جِلُونو نكُما قَالَ إِنَّا ملامم ضيوف إبراهيم يلقون عليه السلام فيجيبه  .سورة الحجر) ٥٢-٥١(} س

  .في مجاراة حسية واضحة بعكسه وهو الوجل بعد أن نكرهم 

آيات عظيمة يرد االله عليهم . سورة المعارج) ٧-٦( }ونَراه قَرِيبا}{داإِنَّهم يرونَه بعي{:وقوله تعالى   

بلسانهم فحين قالوا أن العذاب بعيد، رد عليهم االله عز وجلّ بأنه قريب ، ولأنهم قالوا بالرؤية  

  .أجابهم االله بالمثل أيضا

  اللغة الرقمية 

ية من التأكيدات اللغولتي تخلو اللغة امصطلح في مسار البرمجة اللغوية العصبية يشير إلى   

  .للأنماط التمثيلية الإدراكية أو تقلّ بصورة لافتة

، وهذه يات الأحكام في آ هذه الأنماط التي تجدها واضحة في القرآن الكريم، قد تقلّ أو تختفي    

من شَعآئِرِ اللّه فَمن إِن الصفَا والْمروةَ { يقول تعالى . النّصوص نطلق عليها اسم نصوص رقمية 

ع رشَاك اللّه ا فَإِنرخَي عن تَطَوما وفَ بِهِمطَّوأَن ي هلَيع نَاحفَلاَ ج رتَمتَ أَوِ اعيالْب جحيم١٥٨(} ل (

  .سورة البقرة

حظِّ الأُنثَيينِ فَإِن كُن نساء فَوقَ اثْنَتَينِ  يوصيكُم اللّه في أَولاَدكُم لِلذَّكَرِ مثْلُ{خرى ونجدها في آية أ    

مم سدا السمنْهم داحلِكُلِّ و هيولأَبفُ وا النِّصةً فَلَهداحإِن كَانَتْ وو كا تَرثُلُثَا م نفَلَه لَه إِن كَان كا تَر

ه أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِن كَان لَه إِخْوةٌ فَلأُمه السدس من بعد وصية ولَد فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَ

إِن اللّه نةً منَفْعاً فَرِيض لَكُم بأَقْر مهأَي ونرلاَ تَد أَبناؤُكُمو آؤُكُمنٍ آبيد ا أَوي بِهوصيما يلع كَان اللّه 

  . سورة النساء) ١١( }ماحكي
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  بين الماضي والحاضر 

قَاتلُوهم يعذِّبهم اللّه بِأَيديكُم { :البرمجة اللغوية العصبية  يتحدثون عن قوله تعالى  إذا كان مدربو   

يننؤْممٍ مقَو وردص شْفيو هِملَيع كُمرنصيو مخْزِهيبأن المقصود فيها التنبيه ،  سورة التوبة) ١٤(} و

 للمتلقي من و: "تحدثوا عن هذا الأمر بقولهم  علماء الأمة من قبلُبعض  فإن  ،للجانب الحسي

من توسط الآلات والجوارح مع أنها منسوبة إليه، وبذلك تعلم أن فيها  المعلوم أن أفعال العباد لابد

فلي منسوب لعباده، وهو الصور دي سمظهر عا: لصفاته تعالى في تجلياتها  لعباده مظهرين 

ومظهر حقيقي علوي منسوب إليه، وقد أجرى عليه أسماء المظاهر السفلية المنسوبة  ،والجوارح 

ه  تعالى في كتابه على القسمين وأنه ونب التأنيس لقلوبهم ، لعباده على سبيل التقريب لأفهامهم، و

منزفهذا يفهم أن كل ) كم يقاتلوهم يعذبهم االله بأيد( :قوله ه على الأول به عن الجوارح في الحالين فنب

فهو ن جوارحنا مظهر له ، وواسطة فيه، وأ ،منسوب إليه وفعل له ما يظهر على أيدي العباد فهو

العبد ليست جوارح لربنا ع القطع الضروري لكل عاقل أن جوارح على الحقيقة الفاعل لجوارحنا م

عنه نبيه صلى االله عليه وسلم في صحيح  لثاني بقوله فيما أخبرونبه على ا .تعالى ولا صفات له 

ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع ": مسلم وغيره  

: وبقوله . الحديث ..ورجله التي يمشي بها  ويده التي يبطش بها ، صر به ،،  وبصره الذي يببه

}ايبي ينالَّذ إِن نمو هلَى نَفْسنكُثُ عا ين نَّكَثَ فَإِنَّمفَم يهِمدقَ أَيفَو اللَّه دي اللَّه ونعايبا يإِنَّم ونَكفَى عأَو

 نزل يد نبيه صلى االله عليه وسلم منزلةأف . سورة الفتح) ١٠(} بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤْتيه أَجرا عظيما

 الكريم  وفي هذا الرأي الصوفي لتفسير الآيات نجد سعة القرآن )١"(ه في المبايعة وأخذ الصدقات يد

  . للتأويل

حين وضع تفسيره إذ كان يتهيب من أن  يمس النصوص  سيد قطبوإن لأستشعر ما استشعره  

ن اجتهادنا خدمة القرآنية بأسلوبه البشري القاصر ، وأن يعبر عنها بتعبيره البشري الفاني، ولك

   .لكتاب االله وإن قصرنا

__________________________  

، تحقيق فريد مصطفى إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات  ، ) م١٩٩٥(ابن اللبان الدمشقي  )١(

  ٩٩-٩٣صطويق للنشر والتوزيع ، الرياض ، دار ، ١سلمان ، ط

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



٧٩ 

 
  الاستنتاجات والتوصيات  

) لحن الخطاب في القرآن الكريم ـ دراسة في البرمجة اللغوية العصبية ( سة  تناولت هذه الدرا

  :وخلصت إلى ما يلي

لحن الخطاب مصطلح قرآني عرفه علماء العرب المسلمين حين درسوا منطوق . ١ 

القرآن الكريم ومفهومه ، وعاد المصطلح ليظهر من جديد بعد ترجمة مصطلح 

)Perdicate (لبرمجة اللغوية العصبية التأكيد اللغوي الذي يكشف الذي يعني في مسار ا

النّظام الذي يمثل فيه الفرد المعلومات باستخدام حواسه بصريا أو سمعيا أو حسيا  

ونظرا لاختلاف المصطلح بين الماضي والحاضر فقد كان الأفضل من المترجمين 

  .الحديثالمحدثين لو وجدوا مصطلحا آخر مختلفا ليعبروا عن مصطلح البرمجة 

معرفة النظام التمثيلي المفضل عند أحدهم يعني حسن التواصل معه بمجاراة هذا .٢ 

النظام ، ولحن الخطاب أحد أهم الطرق في معرفة النّظام التمثيلي، ومن يتقن مجاراة 

الآخرين بكلماته التي تنوع في لحن خطابها يملك قدرة أكبر على التواصل والتأثير في 

  .الآخرين 

سس مسار البرمجة اللغوية العصبية وتطبيقاته مفصلة في آيات كتاب االله عز وجلّ أ. ٣ 

فجلّ نظرية البرمجة اللغوية العصبية  متضمنة في كتاب االله تعالى القرآن الكريم ، 

والنص القرآني  قادر على التنويع في خطابه اللغوي حيث أورد االله تعالى في السياق 

صاحب لحن الخطاب البصري والسمعي والحسي من خلال الواحد ما يجاري فيه 

الألفاظ والعبارات؛ هذه المجاراة التمثيلية التي تعدل السلوك التواصلي عند المخاطب 

.                 ليصبح أقدر على تقبل رسالة االله عز وجلّ، وحسن التأثر بها

ي ودلالاتها اللغوية التي وضعت والدراسات القادمة مفتوحة لبحث مفردات النّص القرآن

  .لها في سبيل فهم أكبر للتأكيدات اللغوية التمثيلية في الخطاب الإلهي القرآني
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  المصادر والمراجع
  

  القرآن الكريم

  .،الرياض ،مكتبة جرير) ٢ط(،  البرمجة اللغوية العصبية، )م٢٠٠٧(ألدر، هاري 

  )  ١ط( يوما ٢١وية العصبية في البرمجة اللغ) م٢٠٠٣(ألدر، هاري وهيذر، بيريل 

  .الرياض ، مكتبة جرير 

  )   ترجمة محمد الواكد ( ، التخطيط اللغوي العصبي، ) م٢٠٠٦( أوكانور، جوزيف 

    .، دمشقدار علاء الدين)  ١ط( 

  .،حلب ،دار الملتقى٥، طآفاق بلا حدود، )م٢٠٠٣(التكريتي، محمد  

ترجمة (دراسة السيكولوجيا والسلوك، ، مدخلالمخ البشري) م٢٠٠٢(تمبل، كرستين 

  .٢٨٧سلسلة عالم المعرفة، العدد ) عاطف أحمد

)  ١ط( البرمجة اللغوية العصبية مستقبل المدرب المحترف،) م٢٠٠٤( جارايت، تد 

  .   إصدارات بميك، الجيزة

  ، مطبعة الوليد  ١، ط رحلة عبر البرمجة اللغوية العصبية، )م٢٠٠٥(خلف، أيمن 

  .مصر الجديدة، 

  ، دار الإرشاد ١، طإعراب القرآن الكريم وبيانه، )م١٩٨٠(الدرويش ،محي الدين ،

  . حمص، سوريا : للشؤون الجامعية  
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  مكتبة الإيمان  ) ١ط(، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، )م٢٠٠٠(الرافعي، مصطفى  

  .المنصورة: 

ب العلمية ، بيروت ، دار الكت١، طالبرهان في علوم القرآن) هـ٧٩٤( الزركشي

  .م٢٠٠١

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في ، )هـ٥٨٣ت(الزمخشري 

تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، مكتبة  ،وجوه التأويل

  .م١٩٩٨،  ١العكبيان ،الرياض، ط

ابن  ، دار٢،ج الإتقان في علوم القرآن،) هـ٩١١ت( السيوطي، جلال الدين 

  .م١،١٩٨٧دمشق،ط:كثير

:  دار العلم للملايين) ١ط(، مباحث في علوم القرآن، )م١٩٥٩(الصالح، صبحي

  .بيروت

 الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق) م١٩٧١(عبد الرحمن ،عائشة 

  .القاهرة : ،دار المعارف)١(ط

جامعية ، جامعة الأزهر  ، رسالةلغة القرآن الكريم) م١٩٧٣(عبد الرحيم،عبد الجليل

  .القاهرة :
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  .حلب، سورية: ، مركز الإنماء الحضاري اللسانيات والدلالةعياشي ، منذر ، 

، ) ١ط(البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللامحدود ، )٢٠٠١(الفقي ،إبراهيم 

  .الإسكندرية: منشأة المعارف

: ، مطبعة دار السعادة  ٣ط، الجزء الأول،  الأمالي، ) هـ٣٥٦(القالي ، أبو علي

  .مصر

، مكتب تحقيق دار إحياء التراث ٤،جتفسير القرآن العظيم  )هـ٧٧٤ت(ابن كثير

  .م١٩٩٧بيروت، : العربي

منشورات جمعية ) ١ط(،  لأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريمالكواز، محمد ، ا

  .طرابلس، ليبيا : الدعوة الإسلامية العالمية

 إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات  ، ) م١٩٩٥(مشقي ابن اللبان الد

  .الرياض : ، دار طويق للنشر والتوزيع  ١، ط) تحقيق فريد مصطفى سلمان(

، دار )١ط(،)ترجمة حلمي خليل( ،نظرية تشومسكي اللغوية  ،) م١٩٨٥(ليونز، جون

  الإسكندرية:المعرفة الجامعية

A  الرياض:مكتبة جرير ،)١ط(،  غوية العصبية في العملالبرمجة الل) م٢٠٠٤(نايت، سو
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،مجموعة النيل ) ١ط(، البرمجة العصبية اللغوية، )م٢٠٠٦(أبو النصر، مدحت 

  القاهرة:العربية

مدرب البرمجة اللغوية العصبية الدليل  ،) م٢٠٠٧(جاجو، ويندي  ماكديرموت ،إيان،

  .الرياض:، مكتبة جرير)١ط(، الشامل لتحقيق السعادة الشخصية والنجاح المهني

، رسالة الصورة الفنية في القرآن الكريم،) م ١٩٩٥-١٩٩٤(المحمد، ألما سليمان 

  .ماجستير، جامعة دمشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، دمشق، سوريا

، ١القاهرة ، ط: ، المجلد الثاني، دار الحديثلسان العرب ، ) هـ٦٧٦(ابن منظور

  .م٢٠٠٣

،  ١، ط البرمجة العصبية اللغوية الآن أكثر سهولة) م٢٠٠٤( هاريس ، كارول 

  .الرياض :مكتبة جرير

، دار الشروق للنشر والتوزيع ، ١، طمبادئ علم النفس) م٢٠٠٤(بني يونس، محمد ،

  .عمان 
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  ثبت المواقع الإلكترونية  
  

  

www.forum.stop55.com  

bafree.net.www  

www. lahaonline.com  

www .mousou3a.educdz .com  

www.nlpnote.com  

www.t3as.com  

www.trutheye.com 
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